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فضائل وكرامات
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عـــن الرضا، عـــن آبائهK قـــال: قال 
أنـــت المظلوم  رســـول اللهO: )يا علي 
من بعـــدي، فويل لمن ظلمـــك واعتدى 
عليـــك، وطوبـــى لمن تبعـــك ولم يختر 

 . عليك
يا عـــي أنـــت المقاتل بعـــدي فويل لمن 
يا  قاتل معـــك،  لمـــن  قاتلـــك وطوبى 
علي أنـــت الذي تنطـــق بكلامي وتتكلم 
بلســـاني ]أنت الـــذي ينطـــق بكلامي 
رد  لمن  فويـــل  بلســـاني[بعدي،  ويتكلم 

كلامك. قبـــل  لمن  وطوبى  عليـــك 
يا عـــي أنت ســـيد هذه الأمـــة بعدي 
وأنـــت إمامهـــا وخليفتـــي عليها، من 
فارقني[يـــوم  فارقني]فقـــد  فارقـــك 
القيامـــة، ومن كان معـــك كان معي يوم 

. مة لقيا ا
وصدّقني، بي  آمـــن  من  أول  أنت   يا علي 
أمري  عـــى  أعانني  مـــن  أول  وأنـــت 
وجاهد معـــي عدوي، وأنـــت أول من 
صلى معـــي والنـــاس يومئـــذ في غفلة 

. لة لجها ا
أنـــت أول مـــن تنشـــق عنه  يا عـــي 
يبعث  أول من  ]وأنـــت  الأرض معـــي 
معي [ وأنـــت أول من يجـــوز الصراط 
معـــي، وإن ربي عز وجل أقســـم بعزته 

صاحب 
لواء الحمد
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]وجلالـــه[ أنه لا يجـــوز عقبة الـــراط إلا من معه بـــراءة بولايتك وولايـــة الأئمة من 
ولـــدك، وأنت أول مـــن يَرِد حوضي تســـقي منه أوليـــاءك وتذود عنه أعـــداءك، وأنت 
صاحبي إذا قمت المقام المحمود، ونُشـــفّع لمحبينا فنشـــفع فيهم ]تَشْـــفّع لمحبينا فتُشـــفّع 
فيهـــم[، وأنت أول مـــن يدخل الجنة وبيـــدك لوائي، وهـــو لواء الحمد، وهو ســـبعون 
شقة، الشـــقة منه أوســـع من الشـــمس والقمر، وأنت صاحب شـــجرة طوبى في الجنة، 

أصلهـــا في دارك وأغصانها في دور شـــيعتك ومحبيك(. بحـــار الانـــوار: ج39، ص212-211
عـــن النبي O قـــال: )ليـــس في القيامة راكـــب غيرنا ونحـــن أربعة، أنا عـــى دابّة الله 
ـــي حمزة على ناقتـــي العضباء،  الـــراق، وأخي صالـــح على ناقة الله التـــي عُقرت، و عَمِّ
وأخي علي بـــن أبي طالبQ عـــى ناقة من نوق الجنـــة بيده لواء الحمـــد واقف بين يدي 
العرش، ينـــادي:  لا إله إلا الله محمد رســـول الله قال: فيقول الآدميـــون: ما هذا إلا ملك 
مقرب، أو نبي مرســـل، أو حامـــل عرش رب العالمـــن، قال: فيجيبهـــم مَلَكٌ من تحت 
بطنـــان العرش ما هـــذا ملك مقـــرب ولا نبي مرســـل ولا حامل عرش هـــذا الصديق 

.)Qالأكـــر هذا علي بـــن أبي طالب
وقـــد رواه الخطيـــب في تاريخه بإســـناده عن أبي هريـــرة، وأبو جعفر الطـــوسي في أماليه 
بإســـناده إلى هارون الرشـــيد، عن المهدي، عـــن المنصور، عن محمد بن عـــي بن عبد الله 
بن عبـــاس، إلا أنهما لم يذكرا حمـــزة وقالا في موضعه: فاطمـــةP(. بحار الانـــوار: ج39، ص223



وقفـة فقهـية
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وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( 

السؤال: ماهي كيفية التسليم؟
)السالم  الأولى:  صيغتـان،  للتسـليم  الجـواب: 
علينـا وعلى عبـاد الله الصالحني( والثانية: )السالم 
عليكـم( بإضافـة )ورحمة الله وبركاتـه( على الأحوط 
الأولى، والأحـوط لزومـاً عدم تـرك الصيغـة الثانية 
وإن أتـى بالأولى، ويسـتحب الجمع بينهام بالترتيب 
عليهـا،  اقترص  الثانيـة  قـدّم  إذا  ولكـن  المذكـور، 
وأمـا قولـه: )السالم عليـك أيهـا النبـي ورحمـة الله 
وبركاتـه( فليـس مـن صيـغ السالم، ولا يخـرج بـه 

عـن الصالة، بـل هو مسـتحب.
)سالم  السالم  صيغـة  في  يكفـي  هـل  السـؤال: 

والالم؟ الالـف  بحـذف  عليكـم(، 
 الجـواب: الأقوى عدم كفاية قول: )سالم عليكم(،

بحذف الالف واللام.
عليكـم  )السالم  يقـول  مـن  حكـم  مـا  السـؤال: 

التسـليم؟ في  مرتـان  وبركاتـه(،  الله  ورحمـة 
الجواب: لا يضر.

السؤال: هل يجوز أن يقصد بالتسليم التحية؟ 
اجمـالاً  ولـو  يقصـد  ان  الاولى  الأحـوط  الجـواب: 
يخطـر  فالمنفـرد  لتحيتـه،  التسـليم  شرع  مـن  تحيـة 
الثـاني،  السالم  حني  الكاتبني  الملكني  ببالـه 
والإمـام يخطرهما مـع المأمومني، والمأمـوم يخطرهم 
الله  عبـاد  وعلى  علينـا  )السالم  وفي  الإمـام،  مـع 
الصالحني(، يخطـر ببالـه الأنبيـاء والأئمـة والحفظة 

.)K (
السؤال: ماهي واجبات التسليم؟

المحافظـة  مـع  بالتسـليم  الإتيـان  يجـب  الجـواب: 
على أداء الحـروف والكلامت على النهـج العـربي 
الجلـوس  فيـه  يجـب  كام  المـوالاة،  مـع  الصحيـح، 

حالـه. والطمأنينـة 
السـؤال: مـا هـو حكـم عـدم التمكـن مـن الاتيـان 

بالتسـليم على النهـج العـربي الصحيـح؟
الجـواب: يجـب تعلّـم التسـليم مـع الإمـكان ولـو 
بـأن يتبع غريه فيلقّنـه، وإذا لم يتمكّـن لضيق الوقت 
ونحـوه مـن التعلّـم أتـى بام يقـدر عليه مـع صدق 

ذكرنـا في الاعداد السـابقة أن الصلاة تشـتمل على 
جملـة من الأجـزاء والواجبـات وتحدثنا عـن النية، 
وتكبرية الاحـرام، والقيـام، والقـراءة، والركوع، 
سـوف  العـدد  هـذا  وفي  والتشـهّد،  والسـجود، 

نتكلـم عـن التسـليم ضمـن الاسـئلة التالية:
السؤال: هل التسليم من واجبات الصلاة؟ 

كل  في  واحـدة  مـرة  واجـب  التسـليم  الجـواب: 
صالة وآخـر أجزائهـا، وبـه يخـرج عنهـا وتحل له 

منافياتهـا.
السؤال: هل التسليم من اركان الصلاة؟ 

الجـواب: التسـليم ليـس ركنـا فتركه عمـدا مبطل 
يـأتي  أن  قبـل  عنـه وتذكـر  فلـو سـها  لا سـهوا، 
شيء  ولا  بـه  أتـى  الصالة  منافيـات  مـن  بشيء 
عليـه إلا إذا تكلـم فيجـب عليه سـجدتا السـهو، 
وإن تذكـر بعـد الإتيان بشيء من المنافيـات عمدا 
وسـهوا، أو بعد فـوات المـوالاة )الفصـل الطويل 
المخـلّ بهيئـة الصالة( فلا يجـب تداركـه، وتصحّ 
صلاتـه ولا شيء عليـه، نعم عليه سـجدتا السـهو 
على الأحـوط الاولى للنقصان بتركـه، وإن كان ــ 

الأحـوط اسـتحباباً ـــ إعـادة الصلاة.

ِ أَخْذُهُ وَعَطاهُ وَسَخَطُه وَرِضاهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ مَنْ شاوَرْتَ ذُو التَّجارِبِ وَشَرُّ مَنْ قارَنْتَ ذُو المَعايِبِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْمُؤْمِنينَ إِيماناً مَنْ كانَ لِّ

التسلــــيم

أجزاء الصلاة
 وواجباتها
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التسـليم عليـه، وإن عجـز فالأحوط وجوبـاً أن يأتي 
بام أمكنـه وبترجمـة الباقـي، وإذا عجـز يـأتي بترجمـة 
الـكل، وإذا عجـز عنهـا يـأتي بسـائر الأذكار بقدره.
قبـل  الطهـارة  انتقـاض  حكـم  هـو  مـا  السـؤال: 

؟ لتسـليم ا
الجـواب: إذا أحـدث قبـل التسـليم بطلـت الصلاة، 

وإن كان عـن عـذر على الأحـوط لزوماً. 
منافيـات  بأحـد  الاتيـان  حكـم  هـو  مـا  السـؤال: 

التسـليم؟ قبـل  الطهـارة  انتقـاض  غري  الصالة 
غري  الصالة  منافيـات  بأحـد  اتـى  إذا  الجـواب: 
انتقـاض الطهارة قبل التسـليم بطلـت الصلاة، وإن 
كان عـن عـذر على الأحـوط لزومـاً، نعـم إذا نسي 
التسـليم حتـى وقـع منه المنـافي صحـت صلاته وإن 

كان الأحـوط اسـتحباباً إعادتهـا.
السـجدتين حتـى  نسـيان  مـا هـو حكـم  السـؤال: 

بالتسـليم؟ الاتيـان 
الجـواب: إذا نسي السـجدتين حتى سـلّم فإن صدر 
منـه مـا ينـافي الصالة عمـداً وسـهواً أعـاد الصلاة، 
ثـم  والتسـليم،  والتشـهد  بالسـجدتين  أتـى  وإلاّ 
يسجد سـجدتي السـهو لزيادة السالم على الأحوط 

. وجوباً
السؤال: ما هو حكم الشك في السلام؟

الجـواب: إذا شـكّ في صحّة السالم ــ بعـد الإتيان 
بـه ـــ لم يعتـنِ بالشـكّ، وكذلـك إذا شـكّ في أصله 
بعدمـا دخـل في صالة أخـرى، أو أتـى بشيء مـن 
المنافيات، أو اشـتغل بالتعقيـب، وإلاّ لزمه التدارك. 

السؤال: ماهي مستحبات التسليم؟
الجـواب: يسـتحب في التسـليم التـورك في الجلوس 
ويكـره  الفخذيـن،  على  اليديـن  ووضـع  حالـه، 

الإقعـاء.
السـؤال: يقوم البعـض بعد التسـليم في آخر الصلاة 
برضب الفخـذ ويقولـون )الله أكبر( ثلاثـاً فهل هذا 

العمل صحيـح في الصلاة؟
الجواب: صحيح.

السؤال: هل يستحب الإيماء بالتسليم الاخير؟

الجـواب: يسـتحب للمنفـرد والإمـام الإيماء بالتسـليم 
الاخري إلى يمينـه بمؤخـر عينـه أو بأنفـه أو غيرهما على 
وجـه لا ينـافي الاسـتقبال، وأمـا المأمـوم فـإن لم يكـن 
على يسـاره أحـد فكذلـك، وإن كان على يسـاره بعض 
يسـاره،  إلى  مومئـا  اخـرى  بتسـليمة  فيـأتي  المأمومني 
ويحتمل اسـتحباب تسـليم آخـر للمأموم بقصـد الإمام 

مـرات.  فيكـون ثلاث 
السـؤال: هـل يسـتحب إيامء المصيل برأسـه إلى يمينـه 

ويسـاره بعـد انتهـاء التسـليم؟
الجـواب: المسـتحب هـو الاشـارة بطـرف عينـه حـال 

التسـليم.
السؤال: ماهي مستحبات التشهّد والتسليم؟
الجواب: يستحب في التشهّد والتسليم أمور:

بـأن يجلـس على  متـوركا،  الرجـل  أن يجلـس  الأول: 
فخـذه اليسرى، جاعلًا ظهـر قدمـه اليمنى على باطن 

اليسرى.
الثـاني: أن يقـول قبل الشروع في الذكـر: )الحمد لله( أو 
يقـول: )بسـم الله وبالله والحمد لله وخير الاسامء لله، أو 

الاسماء الحسـنى كلها لله(.
الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع.

الرابع: أن يكون نظره إلى حِجْرِه.
الخامـس: أن يقـول بعـد قوله: وأشـهد أن محمـدا عبده 
يـدي  بني  ونذيـرا  بشريا  بالحـق  )أرسـله  ورسـوله: 
السـاعة، وأشـهد أن ربي نعـم الـرب، وأن محمـداً نعـم 

الرسـول( ثـم يقـول: )اللهـم صـل ـ الـخ(.
»وتقبـل شـفاعته  الصالة:  بعـد  يقـول  أن  السـادس: 

الأول. التشـهد  في  درجتـه«  وارفـع 
السـابع: أن يقـول: )سـبحان الله( سـبعاً بعـد التشـهد 

الأول، ثـم يقـوم.
الثامـن: أن يقـول حـال النهـوض عـن التشـهد الأول: 

)بحـول الله وقوتـه أقـوم وأقعد(.
التاسع: أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد.

ِ أَخْذُهُ وَعَطاهُ وَسَخَطُه وَرِضاهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ مَنْ شاوَرْتَ ذُو التَّجارِبِ وَشَرُّ مَنْ قارَنْتَ ذُو المَعايِبِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْمُؤْمِنينَ إِيماناً مَنْ كانَ لِّ



تفسـير القـرآن

الصوم من 
حدود الله تعالى
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إلَِ  فَـثُ  الرَّ يَـامِ  الصِّ لَيْلَـةَ  لَكُـمْ  )أُحِـلَّ  تعـالى:  قولـه 
عَلِـمَ  لَـُنَّ  لبَِـاسٌ  وَأَنْتُـمْ  لَكُـمْ  لبَِـاسٌ  هُـنَّ  نسَِـائِكُمْ 
عَلَيْكُـمْ  فَتَـابَ  أَنفُسَـكُمْ  تَانُـونَ  تَْ كُنتُـمْ  أَنَّكُـمْ  الله 
كَتَـبَ  مَـا  وَابْتَغُـوا  وهُـنَّ  بَاشُِ فَـالآنَ  عَنكُْـمْ  وَعَفَـا 
لَكُـمْ الْيَْـطُ   َ يَتَبَنيَّ بُـوا حَتَّـى  لَكُـمْ وَكُلُـوا وَاشَْ الله 
وا  ّـُ الأبَْيَـضُ مِـنْ الْيَْـطِ الأسَْـوَدِ مِـنْ الْفَجْـرِ ثُـمَّ أَتِ
عَاكِفُـونَ  وَأَنْتُـمْ  وهُـنَّ  تُبَاشُِ وَلا  يْـلِ  اللَّ إلَِ  يَـامَ  الصِّ
كَذَلـِكَ  تَقْرَبُوهَـا  فَال  الله  حُـدُودُ  تلِْـكَ  الَْسَـاجِدِ  فِ 
 187 البقـرة:  يَتَّقُـونَ(.  هُـمْ  لَعَلَّ اسِ  للِنّـَ آيَاتـِهِ  الله   ُ  يُبَنيِّ

سبب النزول:
روي أن الأكل كان محرّمـا في شـهر رمضـان بالليـل بعـد 
والنهـار في شـهر  بالليـل  النـكاح حرامـا  النـوم، وكان 
 )O( رمضـان، وكان رجـل مـن أصحـاب رسـول الله
يقـال لـه مطعـم بـن جيبر شـيخا ضعيفـا، وكان صائما، 
فأبطـأت عليـه أهلـه بالطعـام فنـام قبـل أن يفطـر، فلام 
انتبـه قـال لأهلـه: قـد حَـرُم عيّل الأكل في هـذه الليلـة.

فلام أصبـح حرض حَفْـر الخنـدق فأُغمـي عليـه، فـرآه 
لـه. فـرقَّ   )O( رسـول الله

وكان قـوم مـن الشـباب ينكحـون بالليـل سّرا في شـهر 
رمضـان، فأنـزل الله هـذه الآيـة، فأحـلَّ النـكاح بالليـل 
في شـهر رمضـان، والأكل بعـد النـوم إلى طلـوع الفجر. 

مجمـع البيـان، في تفسري الآيـة.
رخصة في أحكام الصوم:

الآيـة الكريمـة تتضمـن أربعة أحـكام إسالمية في حقل 
والاعتكاف. الصـوم 

إلَِ  فَـثُ  الرَّ يَـامِ  الصِّ لَيْلَـةَ  لَكُـمْ  )أُحِـلَّ  أولا:  تقـول 
نسَِـائِكُمْ(. )الرفث: هو الحديث المكشـوف عن المسـائل 

الجنسـية، واسـتعير لمعنـى الجامع كام في الآيـة(
ثـم تذكـر الآية سـبب الحكـم فتقـول: )هُـنَّ لبَِـاسٌ لَكُمْ 

.) وَأَنْتُـمْ لبَِـاسٌ لَنَُّ
واللباس يحفظ الجسـم مـن الحر والبرد وأنـواع الأخطار 
مـن جهـة، ويسرت عيـوب الجسـم مـن جهـة أخـرى، 
أضـف إلى أنـه زينـة للإنسـان، وتشـبيه الـزوج باللبـاس 
يشـمل كل هـذه الجوانـب، فالزوجـان يحفـظ كل منهام 
الآخـر من الانحـراف والعيـوب، ويوفّر كل منهما سـبل 

الراحـة والطمأنينـة للآخـر، وكل منهام زينـة للآخـر.
هـذا التعبري يوضح غايـة الارتبـاط المعنوي بني الرجل 
والمـرأة ومسـاواتهما في هـذا المجال، فالتعبير جـاء للرجل 

كام جـاء للمرأة بـدون تغيير.
الإلهـي  القانـون  هـذا  تغيري  سـبب  القـرآن  يبنّي  ثـم 
تَانُـونَ أَنفُسَـكُمْ فَتَابَ  ويقـول: )عَلِـمَ الله أَنَّكُـمْ كُنتُـمْ تَْ
عَلَيْكُـمْ وَعَفَـا عَنكُْمْ(، فالله سـبحانه وسّـع عليكم الأمر 
وخفّفـه، وجعـل فيـه رخصـة بلطفـه ورحمتـه، كـي لا 
وهُـنَّ وَابْتَغُـوا مَـا كَتَبَ  تتلوثـوا بالذنـوب، )فَـالآنَ بَاشُِ

 .) غائِبِ وَإِسْعافُ الطّالِبِ وَالِْجْمالُ فِي الْمَطالِبًِ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الْكُنُوزِ مَعْرُوفٌ تُودِعُهُ الَْحْرارَ وَعِلْمٌ يَتَدارَسُهُ الَْخْيار(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الْفَضائِلِ بَذْلُ الرَّ
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بـل  الوجـوب،  يعنـي طبعـا  الأمـر لا  لَكُـمْ(، وهـذا  الله 
هـو رخصـة بعـد المنـع، أو هـو بتعبري الأصوليني ) الأمر 

عقيـب الحظـر (، ويـدل على الجـواز.
عبـارة )وَابْتَغُـوا مَا كَتَبَ اللَُّ لَكُمْ( إشـارة إلى أن الاسـتفادة 
مـن هـذه الرخصـة الكائنة في مسري قوانني الخلقة وحفظ 

النظـام وبقـاء النسـل لا مانع فيها.
بُـوا  ثـم تبنّي الآيـة الحكـم الثـاني وتقـول: )وَكُلُـوا وَاشَْ
َ لَكُـمْ الْيَْـطُ الأبَْيَـضُ مِـنْ الْيَْطِ الأسَْـوَدِ مِنْ  حَتَّـى يَتَبَنيَّ
الْفَجْـرِ(. للمسـلم - إذن - أن يـأكل ويشرب في الليـل، 

حتـى إذا طلـع الفجـر يمسـك.
يْلِ(. يَامَ إلَِ اللَّ ُّوا الصِّ وتبيّ الآية الحكم الثالث: )ثُمَّ أَتِ

هـذه الجملـة تأكيد على حظـر الأكل والشرب والنكاح في 
أيـام شـهر رمضـان للصائمني، وتشري إلى أن الحظـر يبدأ 

مـن طلـوع الفجـر وينتهي عنـد الليل.
)وَلا  وتقـول:  الرابـع  الحكـم  ذلـك  بعـد  الآيـة  تطـرح 

الَْسَـاجِدِ(. فِ  عَاكِفُـونَ  وَأَنْتُـمْ  وهُـنَّ  تُبَاشُِ
هـذا الحكم يرتبـط بالاعتكاف، وهو شـبيه بالاسـتثناء من 
الحكـم السـابق، ففـي الاعتـكاف الـذي لا تقـل مدته عن 
ثلاثـة أيـام، لا يحق للمعتكـف الصائم أن يبـاشر زوجته لا 

في الليـل ولا في النهار.
في ختـام الآيـة عبـارة تشري إلى كل ما ورد فيهـا من أحكام 
تقـول: )تلِْـكَ حُدُودُ الله فَال تَقْرَبُوهَـا(؛ لأن الاقتراب من 
الحـدود يبعـث على الوسوسـة، وقـد يدفـع الإنسـان إلى 

تجـاوز الحـدود والوقـوع في الذنب.
هُمْ يَتَّقُونَ(. ُ الله آيَاتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّ نعم، )كَذَلكَِ يُبَيِّ

الحدود الإلهية:
الصـوم  أحـكام  بعـض  الكريمـة  الآيـة  ذكـرت  أن  بعـد 
والاعتـكاف، عبرّت عن هذه الأحـكام بالحـدود الإلهية، 
الممنـوع  بني  والحـرام...  الحالل  بني  الحـدود  وهـي 
والمبـاح. ومـن الملفـت للنظر أن الآيـة لم تقـل لا تتجاوزوا 
هذه الحـدود، بل قالت: فال تقربوهـا، لأن الاقتراب منها 
يـؤدي إلى إثـارة الوسـاوس، وقـد يـؤدي أحيانـا إلى تجاوز 

الحـدود. هذه 
لذلـك نهـى الإسالم عـن الولـوج في مناطـق تـؤدي إلى 
إنزلاق الإنسـان في المحرمات، كالنهي مثلا عن الاشرتاك 

التلـوث  عـدم  مـع  حتـى  الخمـر  شرب  مجالـس  في 
 بالخمـرة، أو النهـي عـن الاختالء بالمـرأة الأجنبيـة.

هـذا النهـي ورد في النصوص الإسالمية تحت عنوان 
)حمايـة الحمى (.

حمـى  )إن  قـال:   )O( الله  رسـول  عـن  ورد 
يوشـك  الحمـى  حـول  يرتـع  فمـن  محارمـه،  الله 
المذكـورة. الآيـة  تفسري  في  فيـه(،  يقـع   أن 

في  الوقـوع  أنفسـهم  يجنبّـون  لا  فالمتقـون  هنـا  مـن 
المحرمـات فحسـب، بـل يسـعون إلى عـدم الإقتراب 

مـن حافـة الحـرام.
الاعتكاف:

العكـوف والاعتـكاف أصله اللـزوم، يقـال: عكفت 
بالمـكان، أي أقمـت بـه ملازمـا لـه، وهـو في الشرع 
اللبـث في المسـاجد للعبـادة، وأقلـه ثلاثـة أيـام يصوم 

خلالهـا المعتكـف ويكـف عـن بعـض المباحات.
هـذه العبـادة لهـا الأثـر العميـق على تصفيـة الـروح 
آدابهـا  الفقـه  كتـب  وذكـرت  الله،  مـن  والقـرب 
وشروطهـا، هـذه العبادة مسـتحبة، وقد تتخـذ أحيانا 

الوجـوب.  طابـع  اسـتثنائية  ظـروف  في 
أحـد شروط  ذكـر  فيهـا ورد  نبحـث  التـي  الآيـة  في 
الاعتـكاف وهـو حظـر النـكاح ليال ونهـارا، وهـذه 

الصـوم.  بمسـألة  لارتباطهـا  جـاءت  الإشـارة 
طلوع الفجر: 

ي  الفجـر في الأصـل شـق الشيء شـقا واسـعا، وسُـمِّ
الصبـح فجـرا لأنـه فجـر الليـل، وعبرّت الآيـة عن 
الْيَْـطُ  لَكُـمْ   َ يَتَبَنيَّ )حَتَّـى  بأسـلوب  أيضـا  الفجـر 
الأبَْيَـضُ مِـنْ الْيَْـطِ الأسَْـوَدِ(. وهذا التعبري يُوضّح 
أيضا الفـرق بين الصبـح الصادق والصبـح الكاذب، 
فـالاول هـو بياض شـفاف أفقـي يظهر في أفق السامء 
كخيـط أبيض يظهـر إلى جـوار الخيط الأسـود، وهذا 
الصـوم  حكـم  يتعلـق  وبـه  الصـادق  الصبـح  هـو 
ج1،  الامثـل:  الـكاذب.  الفجـر  يشـبه  ولا  والصالة، 

ص540-536

 .) غائِبِ وَإِسْعافُ الطّالِبِ وَالِْجْمالُ فِي الْمَطالِبًِ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الْكُنُوزِ مَعْرُوفٌ تُودِعُهُ الَْحْرارَ وَعِلْمٌ يَتَدارَسُهُ الَْخْيار(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الْفَضائِلِ بَذْلُ الرَّ



محاسـن الكلم

العدد )64( لشهر رمضان المبارك سنة 1440هـ10

دِ بْنِ مُسْـلِمٍ  1- عَـنْ عَبْـدِ الَْمِيـدِ الطَّائِـيِّ عَـنْ مُمََّ
قَـالَ قَـالَ أَبُـو جَعْفَـرٍ )Q(: )إنَِّ الْعِلْمَ يُتَـوَارَثُ فَلَ 
يَمُـوتُ عَـالٌِ إلَِّ تَـرَكَ مَـنْ يَعْلَـمُ مِثْـلَ عِلْمِـه أَوْ مَـا 

شَـاءَ الله(.
قَـالَ  الُْغِرَيةِ  بْـنِ  الَْـارِثِ  عَـنِ  يُونُـسَ  عَـنْ   -2
سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ الله )Q( يَقُـولُ: )إنَِّ الْعِلْـمَ الَّذِي 
نَـزَلَ مَـعَ آدَمَ )Q( لَْ يُرْفَـعْ، ومَـا مَاتَ عَـالٌِ إلَِّ وقَدْ 

تَبْقَـى بغَِرْيِ عَـالٍِ(. إنَِّ الأرَْضَ لَ  ثَ عِلْمَـه  وَرَّ
3- عَـنْ زُرَارَةَ والْفُضَيْـلِ عَنْ أَبِ جَعْفَـرٍ )Q( قَالَ: 
ذِي نَـزَلَ مَعَ آدَمَ )Q( لَْ يُرْفَـعْ، والْعِلْمُ  )إنَِّ الْعِلْـمَ الَّ
ـةِ، وإنَِّه لَْ  يُتَـوَارَثُ، وكَانَ عَيِلٌّ )Q( عَـالَِ هَـذِه الأمَُّ
ا عَـالٌِ قَـطُّ إلَِّ خَلَفَـه مِـنْ أَهْلِـه مَـنْ عَلِـمَ  يَْلِـكْ مِنّـَ

مِثْـلَ عِلْمِـه أَوْ مَا شَـاءَ الله(.
4 - عَـنْ مُوسَـى بْنِ بَكْرٍ عَـنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَـارٍ قَالَ 
)Q( ٍِّ( يَقُـولُ: )إنَِّ فِ عَلQ( سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ الله 

ـذِي نَزَلَ  سُـنَّةَ أَلْـفِ نَبـِيٍّ مِـنَ الأنَْبيَِـاءِ، وإنَِّ الْعِلْمَ الَّ
مَـعَ آدَمَ )Q( لَْ يُرْفَـعْ ومَـا مَاتَ عَـالٌِ فَذَهَـبَ عِلْمُه 

يُتَـوَارَثُ(. والْعِلْمُ، 
دِ بْنِ مُسْـلِمٍ عَنْ أَبِ عَبْـدِ الله )Q( قَالَ:  5- عَـنْ مُمََّ
يُتَـوَارَثُ، ولَـنْ  عَالـِاً والْعِلْـمُ  كَانَ   )Q( ًعَلِيّـا )إنَِّ 
يَْلِـكَ عَـالٌِ إلَِّ بَقِيَ مِـنْ بَعْدِه مَـنْ يَعْلَمُ عِلْمَـه أَوْ مَا 

الله(. شَاءَ 
الشرح:

)Q( ًإنَِّ عَلِيّا( :)Q( قال الإمام أبي عبد الله الصادق 
كَانَ عَالـِاً(، قـد علم )Q( ما في عـالم الأمر وهو عالم 
دة وما في عـالم الخلق وهو  الملائكـة الرّوحانيّـة المجـرَّ
عـالم الجسامنيّات وقد قال )Q(: )والله لو شـئت أن 

 .) رَفِ كَفُّ الَْذى وَبَذْلُ الِْحْسانِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَنْجَحُ الُْمُورِ ما أَحاطَ بِهِ الْكِتْمانًُ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الشَّ

 )K( ــــــــ���ةُ  الَأئِمَّ
وَرَثَ���ةُ الْعِلْ���مِ يَ���رِثُ 
بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْــ���مَ

من كتاب الكافي
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 .) رَفِ كَفُّ الَْذى وَبَذْلُ الِْحْسانِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَنْجَحُ الُْمُورِ ما أَحاطَ بِهِ الْكِتْمانًُ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الشَّ

اُخبر كلَّ رجـل منكـم بمخرجـه ومولجه وجميع شـأنه لفعلت(، والسـبب هو أن نفسـه المقدّسـة لكمال 
نورانيّتها وعدم تعلّقها بالعلائق الجسامنيّة وغيرها اتّصلت بالحضرة الإلهيّة اتّصالاً تامّاً، فأفيضت عليها 
 صـورة الحقائـق الكلّية والجزئيّـة، وصارت بحيث كانت مشـاهدة لها كالمبصرات الحـاضرة عند البصر.

وقوله )Q(: )والْعِلْمُ يُتَوَارَثُ(، لأنَّ بناء نظام الخلق على أمرين: 
أحدهما: العلم وهو من الله تعالى. 

وثانيهام: العمـل وهـو مـن الخلـق، فلـو لم يتـوارث العلـم وذهـب العـالم بعلمـه بقـي الخلـق جاهلين 
بمصالحهـم وطريـق أعمالهـم، فبطـل أيضـاً وفسـد النظـام، ولا حجّـة لله تعـالى على الخلق حينئـذ بعد 
العـالم بـل الحجّـة لهم على الله فاقتضـت الحكمة البالغـة تـوارث العلم، وبقاء عـالم بعد عالم لئاّل يكون 

لهـم حجـة على الله، وهذا الامـر متوقـف على الامـر الأول.
وقوله )Q(: )مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَه( مع عدم زوال علم الأوّل عنه، فغن علمهم متوارث.

وقولـه )Q(: )أَوْ مَـا شَـاءَ الله(، عطـف على علمـه يعنـي أنَّ الباقي يعلم جميـع علم الهالـك قبل هلاكه 
أو مـا شـاء الله أن يعلمـه قبلـه فإنّـه قـد يعلـم بعـض علمـه قبلـه وبعضه بعـده لحديـث الملك إيّـاه، أو 
لشرافـة ذاتـه وصفـاء قلبـه، أو لمناسـبة كاملـة روحانيـة بينهام، كما هو المـرويُّ من حـال عيّل )Q( أنّه 
فتـح لـه بعد تغسـيل النبـيّ )Q( ألف بـاب من العلم وفتـح من كلّ باب ألـف باب، ومن شـأن الأئمّة 
الطاهريـن)K( أنّـم يـزدادون في كل ليلـة الجمعـة علاًم، وأنّم محدّثـون يخبرهم الملك بما شـاء الله من 
العلـوم والأسرار، كلّ ذلـك للدلالـة على كمال ذاتهـم القابلة للفيض آنـا فآناً والخطاب مـع الملك حيناً 
فحينـاً بخالف بعض السـابقين مـن الأوصيـاء فإنّه لمـا لم يكن لهم تلـك المنزلـة الرّفيعة ولم يكـن كلّهم 

محدّثني علمـوا علـم نبيّهم أجمع قبـل هلاكـه، والله أعلم بحقيقـة الحال.
وعـن الإمـام الرضـا )Q( عـن علي بن الحسني )L( قـال: )إن محمـداً )O( كان أمني الله في أرضه، 
فلام قبـض محمـد كنا أهـل البيت ورثتـه فنحن أمنـاء الله في أرضـه، عندنا علـم البلايا والمنايا وأنسـاب 

العـرب ومولد الاسالم...( )البحـار: ج108، ص364(.
وفي روايـة عـن ابـن أبي نجـران قـال: كتب الرضـا )Q( إلى عبـد الله بن جنـدب وأقرأنيها رسـالة قال: 
)قـال عيل بـن الحسني )L(: نحـن أولى الناس بـالله عز وجـل، ونحـن أولى الناس بديـن الله، ونحن 

يـنِ( يا آل محمـد، ما وصى بـه نوحا، فقد  عَ لَكُـمْ مِـنْ الدِّ الذيـن شرع الله لنـا دينـه، فقـال في كتابـه: )شََ

يْناَ بـِهِ إبِْرَاهِيمَ( وإسامعيل  ـذِي أَوْحَيْنـَا إلَِيْكَ( يـا محمد )وَمَـا وَصَّ وصانـا بـ)مَـا وَصَّ بـِهِ نُوحـاً (، )وَالَّ

وإسـحاق ويعقوب )وَمُوسَـى وَعِيسَـى( )فقد علمنـا وبلغنا ما علمنا واسـتودعنا، فنحـن ورثة الأنبياء 

يـنَ( يا آل محمـد( )البحـار: ج23، ص366(.  ونحـن ورثـة اولي العـزم من الرسـل( )أَنْ أَقِيمُوا الدِّ



مسجد الاستقلال

مســاجدنــا

العدد )64( لشهر رمضان المبارك سنة 1440هـ12

مســـجد الاســـتقلال هـــو صاحـــب 
المركـــز الثالـــث في ترتيـــب المســـاجد 
ـــية  ـــة الأندونيس ـــع في العاصم ـــر، ويق الأك
ـــق.  ـــدد الطواب ـــجد متع ـــو مس ـــا وه جاكرت

كيفية البناء ومساحته:
ـــجد  ـــذا المس ـــع ه ـــتقلال، يق ـــجد الاس مس
ـــية،  ـــا الإندونيس ـــة جاكرت ـــب في مدين الرح
وهـــو الأكـــر في بـــاد شـــال شرق 
آســـيا، مـــن حيـــث البنـــاء والقـــدرة 
ـــجد 50  ـــول المس ـــغ ط ـــتيعابية، ويبل الاس
ـــه،  ـــا ارتفاع ـــراً، أم ـــه 55 م ـــراً وعرض م

فيبلـــغ 33 مـــراً.
ـــاة،  ـــرة للص ـــتطيلة كب ـــة مس ـــم قاع ويض
ـــتوعب 120  ـــود وتس ـــزودة ب 12 عم وم
ــرة،  ــة  كبـ ــه قبّـ ــي، وتظللـ ــف مصـ ألـ
فضـــاً عـــن مآذنـــه الشـــاهقة وموقعـــه 
ــة.  ــة الكاثوليكيـ ــن الكنيسـ ــب مـ القريـ
زُيـــن  فقـــد  المســـجد  ســـقف  امـــا 

ــامية، ــارف الإسـ بالزخـ
ــاه  ــث اتجـ ــية حيـ ــة الرئيسـ وفي الواجهـ
ــط  ــة بالخـ ــظ الجلالـ ــب لفـ ــة، كتـ القبلـ
العـــربي في جانـــب وفي الجانـــب الآخـــر 

)O( ــد ــرم محمـ ــي الأكـ ــم النبـ اسـ
يتميـــز المســـجد ببســـاطته الداخليـــة، 
وبمكانتـــه الكبـــرة في قلـــوب المســـلمين 
ـــرات  ـــه المؤتم ـــد في ـــا تعق ـــيا، ك في إندونيس

والمحـــاضرات والنـــدوات الدينيـــة.

تاريخ البناء:
ـــتغرق  ـــام 1978م، واس ـــجد ع ـــي المس بُن

لاحِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)الْمُرُوَّةِ طَلاقَةُ الْوَجْهِ وَآخِرُهَا التَّوَدُّدُ إِلَى النّاسِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَقْرَبُ النِّيَّاتِ فِي النّجاحِ أعْوَدُها فِي الصَّ
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لاحِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)الْمُرُوَّةِ طَلاقَةُ الْوَجْهِ وَآخِرُهَا التَّوَدُّدُ إِلَى النّاسِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَقْرَبُ النِّيَّاتِ فِي النّجاحِ أعْوَدُها فِي الصَّ

ـــا في  ـــة جاكرت ـــاور لكاتدرائي ـــه مج ـــي، فموقع ـــامح الدين ـــزاً للتس ـــد رم ـــاً، ويع ـــوالي 17 عام ـــاؤه ح بن
ـــك  ـــيلابان وذل ـــك س ـــى فريديري ـــيحي يدع ـــدس مس ـــه مهن ـــى تصميم ـــام ع ـــا ق ـــكا، ك ـــاحة مردي س

عـــام 1954م.
ـــات  ـــار بواب ـــى اليس ـــجد، وع ـــة للمس ـــاحة المؤدي ـــود إلى الس ـــة تق ـــات إلكتروني ـــن بواب ـــى اليم ـــد ع توج
كاتدرائيـــة جاكرتـــا للـــروم الكاثوليـــك، التـــي بنيـــت عـــام 1901، هـــذا التجـــاور بـــن المســـجد 
الأهـــم والكنيســـة الأكـــر لم يـــأت مصادفـــة فقـــد أراده الزعيـــم الإندونيـــي، أحمـــد ســـوكارنو، 

ـــيا. ـــة في إندونيس ـــات المختلف ـــاء الديان ـــن أبن ـــلمي ب ـــش الس ـــرة التعاي ـــد فك ليُجسّ
ـــل  ـــية تحم ـــة والإندونيس ـــن العربي ـــت باللغت ـــة كتب ـــتقبلك لوح ـــة تس ـــة الإلكتروني ـــاز البواب ـــن تجت ح

ـــجد. ـــم المس اس
ـــة  ـــن بالأطعم ـــة الجائل ـــرات الباع ـــر ع ـــجد، ينت ـــة بالمس ـــرات المحيط ـــق وفي المم ـــي الطري ـــى جانب وع

ـــن. ـــدة الثم ـــة زهي ـــات التقليدي ـــات والمنتج والمشروب
ـــم، إذ  ـــية أو غيره ـــة الإندونيس ـــاء العاصم ـــن أبن ـــواء م ـــا س ـــتقلال يومي ـــجد الاس ـــد الآلاف مس ويقص
ـــر  ـــن أك ـــيا وثام ـــر في شرق آس ـــجد الأك ـــو المس ـــا فه ـــالم جاكرت ـــن مع ـــيا م ـــا رئيس ـــجد معل ـــد المس يع

ـــتيعابية. ـــة الاس ـــاحة والطاق ـــث المس ـــن حي ـــالم م ـــتوى الع ـــى مس ـــجد ع مس
ـــوم  ـــزوره كل ي ـــمه، ي ـــجد اس ـــذ المس ـــا أخ ـــية، ومنه ـــتقلال الإندونيس ـــرى الاس ـــاءً لذك ـــاؤه إحي ـــم بن ت

ـــة. ـــن دول مختلف ـــن م ـــن والقادم ـــيّاح المحلي ـــزوّار والس ـــن ال ـــراً م ـــدداً كب ع
ـــار  ـــن مط ـــا م ـــاب إليه ـــن الذه ـــر، ويمك ـــار جامب ـــة القط ـــن محط ـــرب م ـــع بالق ـــجد يق ـــر أن المس يذك
ـــرة،  ـــة للأج ـــات نارّي ـــد دراج ـــر توج ـــن جامب ـــة، وم ـــل العمومي ـــائل النق ـــوب وس ـــا برك ـــوكارنو هات س

ـــجد. ـــول إلى المس ـــى الوص ـــدام حت ـــى الأق ـــي ع ـــا الم ـــن بعده ـــك، ويمك ـــرف بأوجي تع
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آداب المسير في الإسلام

العدد )64( لشهر رمضان المبارك سنة 1440هـ

مـــن الأمور التي أولاهـــا التشريع عناية خاصة مســـألة كيفية الســـر على الطرقات، حيـــث يمكن للمشي 
أن يعكـــس أبعاد المـــرء الأخلاقيّة وأوضاعـــه النفســـيّة ويبيّ ملامح شـــخصيته، حيـــث إن ما يضمره 
الإنســـان تكشـــفه هذه الســـلوكيات البســـيطة التي يظهر بعضها في طريقة ســـره، لذلك قد اهتم الإسلام 

برفع الشـــوائب عن هذه المســـلكية فحدد للســـر آدابا كي يلتزم المســـلم بها، وهـــذه الآداب هي:
1- التواضـــع في المـــي‏: نهـــى الله ســـبحانه وتعالى عن المـــي الذي يظهر الإنســـان من خلالـــه التكبر 
والارتفـــاع عـــى الآخرين، والاســـتعلاء عليهم حيث نهى ســـبحانه وتعـــالى في كتابه الكريم عن مشـــية 
ــاسِ وَلَ تَشِْ فِ  كَ للِنّـَ رْ خَدَّ الاختيال، وأن يصعّر الإنســـان خدّه للنـّــاس، فقال عزّ من قائـــل: ﴿وَلَ تُصَعِّ

الْرَْضِ مَرَحًـــا إنَِّ الله لَ يُِبُّ كُلَّ مُتَْـــالٍ فَخُورٍ﴾ )لقمان:18(.
وتصعـــر الخـــد: أن يدير الإنســـان وجهه للـــذي يحدثه بحيث يشـــعره بعـــدم الاكتراث بـــه وبحديثه، 
والاختيـــال في المشي أن يرفع المرء كتفيه أثناء الســـر متظاهراً بالقوة، ويشـــمخ برأســـه موحيـــاً بالوجاهة 

الآخرين. عـــن  ،والتميّز 
وقد وصف الرســـول الأكـــرم )O( من يمشي الخيلاء بالمجنـــون، ففي الحديث الشريـــف عنه )O(: )إنّ 

نْيا التّارِكُ لَها وَأَسْعَدُهُمْ بِالْخِرَةِ الْعامِلُ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الِْخْلاصِ الْيأْسُ مِمّا فِي أَيْدي النّاسِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)أَسْعَدُ النّاسِ بِالدُّ
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المجنون المتبختر في مشـــيته، الناظـــر في عطفيه، المحرك 
ص‏57(. ج‏76،  )البحـــار:  المجنون(  فذلك  بمنكبيه،  جنبيه 

بهذه  عليهـــا  يمشي  مـــن  تلعـــن  الأرض  أن  حتـــى 
الطريقـــة، ففـــي الحديـــث الشريف عن رســـول الله 
لعنته الأرض  )O(: )من مشـــى على الأرض اختيالا 

ومن تحتها ومـــن فوقهـــا( )البحـــار : ج76، ص303 (.
فعـــى الإنســـان أن يمشي بســـكينة ووقـــار، ويكون 
عـــى طبيعته حال كونه ماشـــياً فلا يلتفـــت إلى اليمين 
والشـــال، بل يكـــون التفاته بـــن رجليه مســـتقیمًا 
ومعتـــدلا في الطرقـــات، والتواضـــع في المســـر من 
شـــيم المتّقين، فعن أمير المؤمنـــن )Q( يصف المتّقين: 
)وملبســـهم الاقتصـــاد، ومشـــيهم التواضـــع( )نهج 

.)184 الخطبة  البلاغـــة: 

التمهّـــل في الســـر: ممـــا حثت عليـــه روايات   -2
المعصومين )Q( أن يتمهّل الإنســـان في ســـره ويتحلّ 
بالوقـــار والســـكينة، ويترك مـــا من شـــأنه الذهاب 
ببهائـــه، ولا ســـيما ترك الركـــض والهرولـــة إلا عند 
 :)O( الأكرم  النبـــيّ  فعن  إليهما،  الداعيـــة  الضرورة 
)سرعة المشي يذهب ببهـــاء المؤمن( )ميـــزان الحكمة: ج‏4، 

ص‏2908(.

حتى أنّ رســـول الله وأهل بيته كانوا يمشـــون بطريقة 
وقورة وفي رواية: )كان رســـول الله، إذا مشـــى مشى 
مشـــياً يعرف أنه ليـــس بمشي عاجز ولا بكســـان( 

ص236(. ج16،  )البحار: 

 وعندما نطالـــع الروايات التي تتحـــدث عن صفاتهم‏ 
)Q( نجدهـــا تتحدث عن مشـــيتهم الوقـــورة هذه، 
إذا  )أنّه   :)Q(العابديـــن‏ زيـــن  الإمـــام  وصف  ففي 
مشـــى لا يجاوز يده فخـــذه ولا يخطر بيديـــه، وعليه 

الســـكينة والخشـــوع( )ميزان الحكمة: ج‏7، ص‏29084(.

وعن الإمـــام الصـــادق )Q(: )كان الإمام علي 
بـــن الحســـن )Q(، لا يســـبق يمينه شـــاله( 

ص303(. ج73،  )البحـــار: 

3- عـــدم المدافعـــة: والمدافعة قـــد تحصل من 
الأمرين  وكلا  وبالعكـــس،  للنســـاء  الرجـــال 
عـــن ملاقاة  تحترز  أن  المـــرأة  ،فعلى  يســـوغ  لا 
أن  يمكن  لمـــا  اجتنابا  كذلك  والرجـــل  الرجال 
الضيقة  الطرقـــات  في  ســـيما  التدافع  منه  يحصل 
أو المزدحمـــة، ففي الحديث عن الإمـــام الصادق 
)Q( قـــال: قال أمـــر المؤمنـــن)Q(: )يا أهل 
العـــراق نبئت أن نســـائكم يدافعـــن الرجال في 

)الوســـائل: ج‏2، ص‏235(. الطريق ألا تســـتحون( 
تغارون  )أما تســـتحون ولا  آخـــر:  وفي حديث 
العلوج(  نساؤكم يخرجن إلى الأســـواق ويزاحمن 

ص537‏(. ج‏5،  )الكافي: 

أين تسير المرأة؟
المرأة  أن يصون  بكل تشريعاته  أراد  إن الإســـام 
قد  التعرض للإســـاءة من الآخريـــن، ولذا  من 
خصـــص لها أدباً للســـر في الطرقـــات وهو أن 
بـــل شيتم على  الطريق  منتصـــف  لا تمـــي في 
وتتحاشـــى  بالرجال  تصطـــدم  لا  كـــي  الحياد 
 :)O( الأكرم  الرســـول  فعن  منهم،  الســـفهاء 
ولكنها  الطريق شي‏ء  للنســـاء من سروات  )ليس 
شيتم من جانب الحائـــط والطريق( )الـــكافي: ج‏5، 

ص‏:518(.

للمرأة أن شيتم  ينبغي  Q: )لا  وعن أبي الحســـن 
في وســـط الطريـــق ولكنهـــا تمـــي إلى جانب 

ص‏561(. ج‏3،  الفقيـــه:  يحـــره  لا  )من  الحائط( 

نْيا التّارِكُ لَها وَأَسْعَدُهُمْ بِالْخِرَةِ الْعامِلُ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الِْخْلاصِ الْيأْسُ مِمّا فِي أَيْدي النّاسِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)أَسْعَدُ النّاسِ بِالدُّ
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نيا إذا نَظَرَ الناّسُ  قال أمير المــؤمنين )Q(: )إنَّ أولياءَ الله ِ هُمُ الَّذينَ نَظَروا إلى باطِنِ الدُّ
إلى ظاهِرِها، وَاشتَغَلوا بآِجِلِها إذَا اشتَغَلَ الناّسُ بعِاجِلِها، فَأَماتوا مِنها ما خَشوا أن يُميتَهُم، 
وتَرَكوا مِنها ما عَلِموا أنّهُ سَيَتُركُهُم، ورَأَوُا استكِثارَ غَيِرهِم مِنهَا استقِلالاً، ودَرَكَهُم لَا فَوتا، 
أعداءُ ما سالََ الناّسُ، وسِلمُ ما عادَى الناّسُ، بِمِ عُلِمَ الكِتابُ وبهِِ عَلِموا، وبِمِ قامَ الكِتابُ 

 ) وبهِِ قاموا، لا يَرَونَ مَرجُوّا فَوقَ ما يَرجونَ، ولا مَوفا فَوقَ ما يَافونًَ
نهج البلاغة:432.

الدعــوة الى عــدم ادّعــاء مــا لا تــدل عليــه تصرفــات الإنســان ـ فعــاً أو قــولاً ـ كونهــا ممــا تكشــف ليظهــر 
زيفهــا، فيلــزم العاقــل أن يحــدد هدفــه، ويعمــل عــى أســاس ذلــك بــدون تلويــن، فــان اختــار القُــرب 
مــن الله تعــالى فعليــه أن يســتعدّ للســر التكامــي في ذلــك الطريــق، وإلّ فــا يدّعــي مــا ليــس فيــه، ولهــذا 
الســر شروط يلزمــه تطبيقهــا ليكــون مــن القريبــن الذيــن هــم أوليــاؤه تعــالى، فإنهــم لم يحصلــوا عــى 
هــذا الوصــف إلّ بعــد الســعي والجهــد، فــا بــد مــن الإفــادة مــن تجربتهــم لتحصيــل مــا يرغب الإنســان 
بــه، كــا عليــه إدراك حقيقــة اقتضــاء ذلــك، الوعــي والنشــاط، لمــا يحــف ذلــك الطريــق مــن معرقــات، 
تتطلــب منــه الحــزم في المعالجــة، والتصميــم عــى الاكــال؛ كونــه يســر ـ أحيانــاً ـ عكــس مــا يســر عليــه 
عامــة النــاس، و لا يعالــج الموقــف إلّ بالثبــات الناشــئ عــن الايــان بصــواب النهــج، وتتمثــل الــروط 

بــأن يكــون مــم لا يغــرّ بحــال الدنيــا مــن خــال: 
أـ الاطمئنــان بــا تُبديــه مــن مســالمةٍ وودٍّ لأبنائهــا، بــل يتذكــر غدرهــا وسرعــة انقلابهــا المفاجــئ، فيــا 
يــراه يوميــاً مــع غــره، ممــن صافتهــم الــود، ثــم انقلبــت مدبــرة عنهــم، كــي لا تتكــرر الحالــة معــه، وإنــه 

في حــذره يُعــدُّ متميــزاً عــن النــاس؛ بفطنتــه لمــا انطــى عليهــم، فيســلم ممــا ســقطوا فيــه. 
اً في عــالم مــا بعدها)الدنيــا(؛ حيــث مــن المعلــوم عــدم اقتصــار الحيــاة  ب ـ الاشــتغال بــا يهيــئ لــه مُســتقَرَّ
عــى الدنيويــة الماديــة، بــل هنــاك الأخرويــة الروحيــة، فــا بــد مــن الاســتعداد المناســب لهــا، ولا ســيما 
ــن  ــون مم ــر يك ــتعداده المبك ــه في اس ــه، وان ــت لتهيئت ــل الوق ــي قلي ــدة، لا يكف ــات عدي ــا ذات متطلب وأنه
ــاً ـ لئــا يلــوم نفســه في  أخــذ احتياطــه الــكافي لمــا يطــرأ مــن شــواغل، تصرفــه عــن ذلــك ـ ولــو مؤقت

حــالٍ لا ينفعــه، فتفــوت عليــه فرصــة الخــاص والنجــاة. 
ــهوة  ــب والش ــو الغض ــره نح ــي تث ــزه، الت ــة بغرائ ــه، المتمثل ــات لدي ــذ الانف ــى مناف ــيطرة ع ت ـ الس
المفرِطَــن، بــا يوقعــه في مهــاوي مختلفــة، ربــا تــؤدي بــه الى النــار، وأنــه إذا ســيطر عــى ذلــك، يكــون 
ــه  ــاه، فعلي ــد الصالــح ممــا أنجــزه في دني ــه الرصي ــار الجــارف المــؤدي الى فقدان ــه عــى التي ــاز بتغلب قــد ف
المبــادرة الى اتخــاذ القــرار بالمقاطعــة قبــل أن يفاجــئ يومــاً مــا بالإدبــار والتحــوّل، وهــذا لا يعنــي إطلاقــاً 

قال أمير المؤمنين )Q(:أَفْضَلُ الْمُرُوَّةِ مُواساة الِْخْوانِ بِالَْمْوالِ وَمُساواتُهُمْ في الَْحْوالِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَصْلُ الْمُرُوَّةِ الْحَياءُ وَثَمَرَتُها الْعِفَّةُ(. 

نظر أولياء الله الى الاعمال
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ــي  ــا يعن ــدر م ــض، بق ــتصعبه البع ــا، ليس ــام في الدني ــد الت الزه
التــوازن في اســتخدام الغريــزة، والاســتجابة لهــا، وإلّ فالإنــذار  
بالفشــل والمــرض والفقــر والتــرد وغيرهــا عديــد، مــا لا يضع 
ــة  حــداً لإملاءاتهــا وتحكماتهــا، وإنّ مــن أوضــح الشــواهد الحي
مــا يعانيــه كثــر مــن الإصابــة بالإيــدز، والاغــراب في ســجن 
ـ مغلــق أو مفتــوح ـ والحرمــان مــن فــرص الترقــي العلمــي أو 

الوظيفــي.   
ث ـ التأكــد مــن حقيقــة تفاهــة مــا في الدنيــا، بالكــم والكيــف، 
ــداً،  ــة ج ــة عادي ــا أنّ الطريق ــوح، ك ــب الطم ــدد يناس ــا الع ف
والانســان عــالي الهمــة يرفــض ذلــك قطعــاً، حيــث يجــد 
ــن  ــال لك ــر بالم ــو الآخ ــر ه ــاً يح ــال، ومخترم ــر بالم ــاً يح معتوه
ــل  ــد مي ــا يج ــه، ك ــة لا بصرف ــتلزمات الحياتي ــر المس ــن أي بتأم
ــن  ــل ع ــي تمي ــا ه ــتحق، بين ــا لا يس ــه م ــر فتعطي ــا لصغ الدني
كبــر فتنــزع عنــه مــا يســتحق، والشــواهد المتحركــة يوميــاً غــر 
قليلــة؛ فكــم مــن عزيــز أو غنــي أو حاكــمٍ، انقلــب سريعــاً الى 
ــا  ــا، كونه ــر الدني ــتقلال كث ــه اس ــومٍ؟ فعلي ــرٍ ومحك ــلٍ وفق ذلي
ــم بذلــك أن مــا  ــر مــن ذلــك، فيعل ــه الأكث ــى من منحــت الأدن
ــذا  ــر؟! وإنّ ه ــس بمثم ــو لي ــعي وه ــاذا الس ــم، فل ــات أعظ ف
كلــه لمــا يُشــنج العلاقــة، فتفــر ثــم تنقطــع، وهــذه مــؤشرات 
العــداوة، وإنّ الوصــول الى هــذه المرتبــة ممــا يتطلــب قــوةً نفســيةً 
ــر  ــوه، فيكث ــون نح ــا يتجه ــاس في ــاير الن ــه لا يُس ــةً؛ كون عالي

ــدوه.  ناق
ــق،  ــم والتطبي ــة، للتعل ــة كاف ــكام الشرعي ــه في الاح ج ـ التفق
ــى  ــة، والمنحن ــرة الذاتي ــى الس ــلوكياً ع ــاً وس ــس فكري فينعك
البيــاني الواضــح لمــا ينطــوي عليــه، حتــى يكــون مــرآة صافيــةً لما 
التزمــه مــن مبــادئ وعقائــد حقــه، وبهــذا يكــون تحركــه حاكيــاً، 
وممارســاته عاكســة، فيصبــح ســفيراً متنقــاً للفكــر الــذي ينتمي 
ــل أن  ــاً قب ــه روحي ــق ب ــذي تعل ــج ال ــن المنه ــاً ع ــه، وناطق الي
ــرة؛ إذ  ــدّ والمثاب ــتدعي الج ــا يس ــو م ــدياً، وه ــه جس ــي الي ينتم
ــقَ  يهــدف الى مــا لا يهــدف لــه عــاديّ النــاس، فيكــون ممــن وثِ

ــراه ســواه.  ــا لا ي ب
المصدر: أخلاق الامام علي )Q(: السيد صادق الخرسان، ج2، ص52 وما بعدها.       

قال أمير المؤمنين )Q(:أَفْضَلُ الْمُرُوَّةِ مُواساة الِْخْوانِ بِالَْمْوالِ وَمُساواتُهُمْ في الَْحْوالِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَصْلُ الْمُرُوَّةِ الْحَياءُ وَثَمَرَتُها الْعِفَّةُ(. 
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ــن  ــم ع ــد ان نتكل ــدي )Q(، والآن نري ــام المه ــم الام ــدة حُك ــن م ــكلام ع ــابقة ال ــة الس ــدم في الحلق تق
موضــوع آخــر لــه علاقــة بهــذا الامــر، وهــو بعــد انتهــاء فــرة إمامــة الإمــام المهــدي )Q(، وانتقالــه 
ــولى  ــه لا يت ــم ان ــن نعل ــه؟ فنح ــه ودفن ــاة علي ــزه والص ــوم بتجهي ــذي يق ــو ال ــن ه ــه فم ــوار رب الى ج
أمــر الامــام المعصــوم )Q( إلّ المعصــوم )Q(، فمــن هــو الــذي يتــولى أمــر الامــام المهــدي )عجــل الله 

فرجــه( بعــد رحيلــه عــن الدنيــا؟
ــل  ــدي )عج ــام المه ــن الام ــز ودف ــوم بتجهي ــذي يق ــو ال ــن )Q( ه ــام الحس ــات أن الإم  ورد في الرواي
الله فرجــه الشريــف(، حيــث سُــئل الامــام الصــادق )Q( عــن الرجعــة... )أحــقٌ هــي؟ فقــال: نعــم. 
فسُــئل مَــن أول مَــن يخــرج؟ فقــال )Q(: الحســن يخــرج عــى أثــر القائــم. منتخــب الانــوار المضيئــة 
للفقيــه الســيد عــي بــن عبــد الكريــم النيــي ـ مــن علــاء القــرن التاســع الهجــري( بحــار الانــوار ج53 ص103
ــم ـ  ــم )Q( الخات ــه القائ ــع الي ــن )Q( فيدف ــل الحس ــال: )... ويقب ــه ق ــادق )Q( أن ــام الص ــن الام وع

دْقُ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشْرَفُ الَْقْوالِ الصِّ
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لعــل المقصــود مــن الخاتــم هنــا هــو خاتــم 
النبــي ســليمان باعتبــاره مــن مواريــث الأنبيــاء ـ 
فيكــون الحســن هــو الــذي يــي غســله، وكفنــه، 
وحنوطــه، ويواريــه في حفرتــه( مختــر البصائــر، 

الحــي: ج1، ص165. 

ــادق )Q( ـ  ــام الص ــال الام ــرى ق ــة أخ وفي رواي
ةَ  ــا لَكــم الكَــرَّ في تأويــل قولــه تعــالى: )ثــمَّ رَدَدنَ

ــم( الاسراء:6  عَلَيه
مِــنْ  سَــبْعِيَن  فِ   )Q( سَــنِْ  الُْ خُــرُوجُ   ...(
ــةٍ  ــكُلِّ بَيْضَ ــةُ لِ بَ ــضُ الُْذَهَّ ــمُ الْبَيْ ــهِ عَلَيْهِ أَصْحَابِ
سَــنَْ قَــدْ  ونَ إلَِ النَّــاسِ أَنَّ هَــذَا الُْ وَجْهَــانِ يُــؤَدُّ
ــهُ لَيْــسَ  ــونَ فيِــهِ وَأَنَّ ــى لَ يَشُــكَّ الُْؤْمِنُ خَــرَجَ حَتَّ
ــنَْ  ــمُ )Q( بَ ــةُ الْقَائِ جَّ ــيْطَانٍ وَالُْ ــالٍ وَلَ شَ بدَِجَّ
تِ الَْعْرِفَــةُ فِ قُلُــوبِ  أَظْهُرِهِــمْ، فَــإذَِا اسْــتَقَرَّ
 )Q( َــة جَّ ــاءَ الُْ ــنُْ )Q( جَ سَ ــهُ الُْ ــنَ أَنَّ الُْؤْمِنِ
نُــهُ  ــلُهُ وَيُكَفِّ الَْــوْتُ، فَيَكُــونُ هُــوَ الَّــذِي يُغَسِّ
نِّطُــهُ وَيَلْحَــدُهُ فِ حُفْرَتـِـهِ، وَلَ يَــيِ الْــوَصَِّ إلَِّ  وَيَُ
(. تفســر البرهــان للســيد البحــراني ج6 ص51 الــكافي  الْــوَصُِّ

.250/206  :8

الامــام  أن  بوضــوح  تبــن  الروايــات  فهــذه 
الحســن )Q(، هــو الــذي يُهّــز ويدفــن الامــام 
المهــدي )عجــل الله فرجــه( وذلــك عندمــا يرجع 
الى الدنيــا بالرجعــة، وهــذه الروايــات مــن الادلة 
عــى وقــوع الرجعــة التــي يقــول الشــيعة بوقعهــا 
ــوع  ــي رج ــة: ه ــى الرجع ــان ومعن ــر الزم أخ
بعــض الأمــوات إلى الحيــاة الدنيويــة، قبــل قيــام 
ــا،  ــوا عليه ــي كان ــم الت ــة في صورته ــوم القيام ي

.)Q( ّــدي ــام المه ــد قي ــك عن وذل
ــد أن  ــن )Q( بع ــام الحس ــن الام ــأل ع ــد تس وق
يعــود الى الدنيــا ويعيــش الســنوات التــي قُــدرت 

ــره إذا  ــي أم ــذي ي ــن ال ــة فم ــد الرجع ــه بع ل
ــا؟  رحــل عــن الدني

ــه  ــن )Q(، فيقبض ــام الحس ــا الإم ــول أم فنق
الله تعــالى، ويعيــده إلى حيــث كان، ولا يحتــاج 
ــهيداً،  ــى ش ــه ق ــن، لأن ــيل وتكف إلى تغس
زيــن  الإمــام  يــد  عــى  حكمــه  وجــرى 
 )Q( الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي .)Q(  العابديــن
المؤلــف: العامــي، جعفــر مرتــى الجــزء: 22 صفحــة: 134.

 ،)K( ــت ــل البي ــب أه ــب مذه ــذا بحس ه
وأمــا عــى مذهــب الجمهــور فعندهــم إن 
الــذي يجهــز الامــام المهــدي )Q(، بعــد وفاتــه 
هــو نبــي الله عيســى بــن مريــم )L(، حيــث 
ــدسي  ــف المق ــن يوس ــي ب ــيخ مرع ــال الش ق
ــر  ــادي ع ــرن الح ــاء الق ــن عل ــي ـ م الحنب
ــر في  ــد الفك ــد فوائ ــه فرائ ــري ـ في كتاب الهج
الإمــام المهــديّ المنتظــر ج1، ص333، مــا 
نصّــه: ذكــر العلــاء: أنّ المهــديّ يســتمرّ مــع 
عيســى )Q( إلى بيــت المقــدس، فيمــوت بهــا، 
ويصــيّ عليــه هــو ومــن معــه مــن المســلمين، 
ويدفنــه هنــاك، هــذا مــا ورد مــن طــرق 

ــة.  ــذه القضي ــن في ه ــض الفريق بع

دْقُ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشْرَفُ الَْقْوالِ الصِّ



متى ترانا ونراك

العدد )64( لشهر رمضان المبارك سنة 1440هـ20

الانتظار
مفهومــا  الانتظــار  مفهــوم  يكــن  لم 
المنظومــة الإســامية، ولم  طــارئ عــى 
يكــن هامشــيا، او جديــدا عــى ذهنيــة 
ــل  ــوم أصّ ــو مفه ــل ه ــلم، ب ــرد المس الف
لــه القــران الكريــم، والنــص الروائــي 
يقبــل  لا  شــئ  معــه  أصبــح  بشــكل 
فقــد  الابهــام،  أو  التاويــل  أو  الشــك 
عــى  ــد  تؤكِّ كثــرة  أحاديــث  وردت 
الفَــرَج: )أفضــل الأعــال( انتظــار  أنَّ 
ص122( ج52،  و  ص99  ج10،   )بحارالأنــوار: 
ــه مــن أحــب الاعــال، كــا ورد عــن  وأن
أميرالمؤمنــن )Q( أنــه قــال: )انتظــروا 
الفــرج ولا تيأســوا مــن روح الله ، فــإن 
أحــبَّ الأعــال إلى الله عــزَّ وجــل انتظــار 
طِ  ــحِّ ــا كالمتش ــرُ لأمرن ــرج ... و المنتظ الف
ــوار: ج52،  ــار الأن ــبيل الله (()بح ــه في س بدم

)123 ص
‏حقيقة الانتظار:

ــانية  ــة نفس ــن: )كيفي ــارة ع ــار عب الانتظ
ــا تنتظــره، وضــده  ــؤ لم ينبعــث منهــا التهي
أشــد  الانتظــار  كان  فكلــا  اليــأس(، 
كان التهيــؤ آكــد، ألا تــرى أنّــه إذا كان 
ــؤك  ــه ازداد تهي ــع قدوم ــافر تتوق ــك مس ل
لقدومــه كلــا قــرب حينــه، بــل ربــا 
ــار. ــدة الانتظ ــهاد لش ــادك بالس ــدّل رق تَب

ــن  ــار م ــب الانتظ ــاوت مرات ــا تتف   وك
هــذه الجهــة، كذلــك تتفــاوت مراتبــه مــن 
ــتد  ــا اش ــره، فكل ــن تنتظ ــك لم ــث حب حي
الحــب ازداد التهيــؤ للحبيــب وأوجــع 
ــر عــن جميــع  فراقــه، بحيــث يغفــل المنتظِ
ــا  ــعر ب ــه، ولا يش ــظ نفس ــق بحف ــا يتعل م
يصيبــه مــن الالآم الموجعــة والشــدائد 

ــة. المفظع
فالمؤمــن المنتظـِـر مــولاه كلــا اشــتد انتظاره 
ازداد جهــده في التهيــؤ لذلــك بالــورع 
والاجتهــاد، وتهذيــب نفســه، وتجنّــب 

الأخــاق الرذيلــة، والتحــيّ بالأخــاق الحميــدة حتــى يفــوز بزيــارة 
مــولاه ومشــاهدة جمالــه في زمــان غيبتــه كــا اتفــق ذلــك لجمــع كثــر 
مــن الصالحــن، ولذلــك أمــر الأئمــة الطاهــرون)K( في جملــة مــن 
ــة أبي  ــل رواي ــات، ب ــة الطاع ــات وملازم ــب الصف ــات بتهذي الرواي
ــث  ــر حي ــك الأج ــوز بذل ــف الف ــى توق ــة ع ــعرة، أو دال ــر مش بص
ــاب  ــن أصح ــون م ــن سّره أن يك ــادق )Q(: )مَ ــام الص ــال الإم ق
بالــورع ومحاســن الأخــاق وهــو  القائــم، فلينتظــر وليعمــل 
منتظــر، فــإن مــات وقــام القائــم بعــده كان لــه مــن الأجــر مثــل مَــن 
أدركــه...( ولا ريــب أنــه كلــا اشــتد الانتظــار ازداد صاحبــه مقامــاً 

ــكارم: ج2، ص152 ـ 153(. ــال الم ــل....) مكي ــز وج ــد الله ع ــاً عن وثواب
والانتظــار يعنــي: )ترقّــب ظهــور وقيــام الدولــة القاهرة، والســلطنة 
الظاهــرة لمهــدي آل محمــد )K(. وإمتلائهــا قســطاً وعــدلاً، وانتصار 
ــه  ــالى نبي ــه الله تع ــر ب ــا أخ ــان ك ــع الأدي ــى جمي ــم ع ــن القوي الدي
الأكــرم)O( ووعــده بذلــك، بــل بــرّ بــه جميــع الأنبيــاء والأمــم، 

 .) دْقِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: أَفْضَلُ الَْعْمالِ لُزُومُ الْحَقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْخَلْقِ أَقْضاهُمْ بِالْحَقِّ وَأَحَبُّهُمْ إِلَى الِله تَعالى أَقْوَلُهُمْ بِالصِّ
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أنــه يــأتي مثــل هــذا اليــوم الــذي لا يعبــد فيــه غــر 
ــي وراء  ــن شيء مخف ــن الدي ــى م ــالى، ولا يبق الله تع
ــة أحــد...(. )النجــم الثاقــب: ج2،  ســر وحجــاب مخاف

ص443(.
توجدهــا  قلبيــة  حالــة  يتضمــن  الانتظــار  اذن 
حتميــة  بشــأن  الثابتــة  العقائديــة  الأصــول 
فرجــه(،  الله  )عجــل  الموعــود  المهــدي  ظهــور 
ورســالاتهم   )K(الأنبيــاء أهــداف  وتحقــق 
،)Q(يديــه عــى  وطموحاتهــا  البشريــة   وآمــال 

ــة  ــاث حرك ــؤدّي الى انبع ــة ت ــة القلبي ــذه الحال وه
عمليــة تتمحــور حــول التهيّــؤ والاســتعداد للظهــور 
المنتظــر، ولذلــك أكّــدت الأحاديــث الشريفــة عــى 
ــة  ــتندة للأدل ــة المس ــة الصحيح ــيخ المعرف ــزوم ترس ل
فرجــه(،  الله  المهدي)عجــل  بالإمــام  العقائديــة 

ــوره. ــة ظه ــه، وحتمي وغيبت
وعليــه يتضــح أن الانتظــار لا يكــون صادقــاً إلاّ 
ــة  ــة: عقائدي ــة مقترن ــاصر ثلاث ــه: عن ــرت في اذا توف
ونفســية وســلوكية، ولولاهــا لا يبقــى للانتظــار أي 
معنــى إيــاني صحيــح ســوى التعسّــف المبنــي عــى 
ــا  ــا إنَِّ ــكَ فَقَاتِ ــتَ وَرَبُّ ــبْ أَنْ ــل: )فَاذْهَ ــق القائ المنط
هَاهُنَــا قَاعِــدُونَ() المائــدة: 24( المنتــج لتمنــي الخــر 
للبشريــة مــن دون أي عمــل إيجــابي في ســبيل ذلــك(.

ــرى: 342( ــة الك ــخ الغيب ) تاري
ــة  ــة المتحدث ــث الشريف ــظ في الأحادي ــك نلاح ولذل
ــام  ــة الإم ــى معرف ــا ع ــار تأكيده ــة الانتظ ــن قضي ع
وترســيخ  ودوره  فرجــه(،  الله  المهدي)عجــل 
كمظهــر  غيبتــه  في   )Q( بــه  المســتمر  الارتبــاط 
ــك  ــه، والتمس ــي بموالات ــزام العم ــار، والالت للانتظ
ــة، وإعــداد المؤمــن نفســه كنصــر  بالشريعــة الكامل
ــع  ــام المهــدي )عجــل الله فرجــه( يتحــىّ بجمي للإم
الصفــات الجهاديــة والعقائديــة والأخلاقيــة اللازمــة 
ــرى،  ــة الك ــه الإصلاحي ــاز مهمت ــاهمة في إنج للمس

ــاً. ــاراً حقيقي ــون انتظ ــن يك وإلاّ ل
)إن انتظــار الفــرج نوعــان: انتظــار بنـّـاء باعــث 
ــل  ــادة وأفض ــو عب ــالي، فه ــزام الرس ــرك والالت للتح
العبــادات، وانتظار مخرّب يشــلّ الإنســان عــن العمل 
ــة(...  ــاط )الإباحي ــر نمطــاً مــن أن ــو يعت ــاء فه البنّ
إن نوعــي الانتظــار هذيــن همــا نتيجــة لنوعــن مــن 
ــدي  ــم للمه ــي العظي ــور التأريخ ــة الظه ــم لماهي الفه

ــة  ــرّ القضي ــض يف ــام(... والبع ــه الس ــود )علي الموع
المهدويــة وثورتهــا الموعــودة بأنهــا ذات صبغــة انفجاريــة 
لا غــر، وأنهــا نتيجــة لانتشــار الظلــم والتمييــز والقمــع 
وغصــب الحقــوق والفســاد... فعندهــا يقــع الانفجــار 
وتظهــر يــد الغيــب لإنقــاذ الحــق... وعليــه فــإن أفضــل 
ــور  ــل الظه ــان لتعجي ــه الإنس ــن أن يقدّم ــون يمك ع
المهــدوي، وأفضــل أشــكال الانتظــار هــو )الســاح بـــ( 
ــكال  ــا اش ــىء ب ــر خاط ــاد...وهذا تفس ــج الفس تروي
المهــدي  ظهــور  أن  الآيــات  مــن  المســتفاد  لان 
الموعود)عجــل الله فرجــه( حلقــة مــن حلقــات مجاهــدة 
ــا  ــون عاقبته ــي تك ــل الت ــياع الباط ــق لأش ــار الح أنص
الانتصــار الكامــل لأنصــار الحــق، ومشــاركة الإنســان 
ــل  ــأن يدخ ــون ب ــعادة مره ــذه الس ــى ه ــول ع في الحص

ــق... ــار الح ــوف أنص ــاً في صف عملي
ويُســتفاد مــن الروايــات الإســامية أن ظهــور المهــدي 
ــعداء  ــي الس ــوغ جبهت ــرن ببل ــه( يق ــل الله فرج )عج
والأشــقياء ذروة عملهــم كل حســب أهدافــه لا أن 
إجرامهــم  ذروة  الأشــقياء  ويبلــغ  الســعداء  ينعــدم 
وظلمهــم، وتتحــدث الأحاديــث الشريفــة عــن صفــوة 
مــن أنصــار الحــق تلتحــق بالإمــام)Q( فــور ظهــوره... 
ــة  ــة الكمي ــن الناحي ــة م ــم قل ــا أنه ــو فرضن ــى ل فحت
ــان  ــل الإي ــرة أه ــة خ ــة الكيفي ــن الناحي ــم م إلاّ أنه
وبمســتوى انصــار ســيد الشــهداء)Q(، كــا تتحــدث 
عــن التمهيــد لثــورة الإمــام المهــدي)Q(  بسلســلة مــن 
الانتفاضــات التــي يقــوم بهــا أنصــار الحــق...(.) النهضــة 

ــري: ص61 ـ 81( ــهيد المطه ــة، للش ــورة المهدوي والث
ــوب  ــي المطل ــار الشرع ــدم أن للانتظ ــا تق ــح مم إذن يتض
جملــة مــن الــروط لا يتحقــق بدونهــا العمــل بــه كأهــمِّ 
تكاليــف المؤمنــن في عــر الغيبــة، وقــد تحدثــت عنهــا 
 )Q(الأحاديــث الشريفــة، وجمعهــا الإمــام الســجاد
حيــث قــال ضمــن حديــث لــه عــن القضيــة المهدويــة: 
ــن  ــه والمنتظري ــن بإمامت ــه القائل ــان غيبت ــل زم )إن أه
ــارك  ــان، لأن الله تب ــل كل زم ــن أه ــل م ــوره أفض لظه
ــارت  ــا ص ــام م ــول والأفه ــن العق ــم م ــالى أعطاه وتع
ــان، وجعلهــم في ذلــك  ــة العي ــة عندهــم بمنزل ــه الغيب ب
 )O( الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن يــدي رســول الله
ــاً  ــيعتنا صدق ــاً وش ــون حق ــك المخلص ــيف، أولئ بالس

ــراً(. ــل سراً وجه ــز وج ــن الله ع ــاة الى دي والدع
) كمال الدين: ص319(.

 .) دْقِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: أَفْضَلُ الَْعْمالِ لُزُومُ الْحَقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْخَلْقِ أَقْضاهُمْ بِالْحَقِّ وَأَحَبُّهُمْ إِلَى الِله تَعالى أَقْوَلُهُمْ بِالصِّ
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مناسبات الشهر

العدد )64( لشهر رمضان المبارك سنة 1440هـ22

النبي )O( يستخلف أمير المؤمنين)Q( على المدينة: 
في الأول مـــن شـــهر رمضـــان خلـــف النبـــيُّ )O( أمـــرَ المؤمنـــن عـــي )Q( عـــى 
المدينـــة عـــى روايـــة، فأرجـــف المنافقـــون بعـــي )Q( فقالـــوا: مـــا خلّفـــه إلا تشـــؤّماً بـــه، 
ـــه  ـــال ل ـــول الله )O( فق ـــق برس ـــاحه ولح ـــيفه وس ـــذ س ـــاً )Q( فأخ ـــك علي ـــغ ذل فبل

ـــة؟  ـــى المدين ـــكَ ع ـــي ألم أخلّفُُ ـــا ع ـــول الله )O(:)ي رس
قـــال: نعـــم ولكـــن المنافقـــون زعمـــوا أنـــك خلّفتنـــي تشـــؤّماً بي، فقـــال: كـــذب 
ـــن  ـــارون م ـــة ه ـــوك بمنزل ـــا أخ ـــي وأن ـــون أخ ـــرضى أن تك ـــا ت ـــي أم ـــا ع ـــون ي المنافق
ـــي في  ـــري وأخ ـــت وزي ـــي وأن ـــي في أمت ـــت خليفت ـــدي وأن ـــي بع ـــه لا نب ـــى إلّ أن موس

ـــة(.  ـــاً )Q( إلى المدين ـــع علي ـــرة فرج ـــا والآخ الدني
 :)O(ليلة العقبة ومحاولة المنافقين الفتك في رسول الله

ـــا  ـــوك وعنده ـــزوة تب ـــن غ ـــول الله )O( م ـــع رس ـــنة )9هــــ( رج ـــان س ـــهر رمض في ش
ـــاً أن  ـــر رج ـــى ع ـــوا أثن ـــن وكان ـــن المنافق ـــة م ـــمّ جماع ـــة ه ـــة إلى المدين كان في طريق
ـــة  ـــروا بداب ـــه )O( فنف ـــوا ب ـــة، وأن يفتك ـــد العقب ـــول الله )O( عن ـــة رس ـــروا ناق ينف
ـــن  ـــة في م ـــد العقب ـــد أن صع ـــقوطه بع ـــكاً بس ـــر هال ـــقطه ويص ـــول الله )O( لتس رس

ـــيئاً.  ـــوا ش ـــدروا أن يفعل ـــم، ولم يق ـــن كيده ـــه )O( م ـــالى نبي ـــظ الله تع ـــد فحف صع
ـــة  ـــى العقب ـــف ع ـــك، فوق ـــره بذل ـــي )O( وأخ ـــاء إلى النب ـــل )Q( ج وروي أن جبرائي
ـــم  ـــم كلك ـــى أراك ـــرّ حت ـــإني لا أم ـــوا ف ـــان أخرج ـــا ف ـــان ي ـــا ف ـــان ي ـــا ف ـــال: ي وق

ـــم  ـــد خرجت ق
:)Q(ولادة الإمام الحسن المجتبى

ـــام  ـــو الإم ـــة وه ـــنة)3هـ( في المدين ـــان س ـــهر رمض ـــن ش ـــر م ـــس ع ـــد )Q(  الخام ول
ـــن  ـــاء العالم ـــيدة نس ـــه س ـــب )Q( وام ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــر المؤمن ـــوه أم ـــاني أب الث

.)O( ـــلين ـــيد المرس ـــد س ـــت محم ـــة بن فاطم
)O( ـــه ـــرى بنفس ـــي )O( فأج ـــة )P( إلى النب ـــه فاطم ـــاءت ب ـــد )Q( ج ـــا ول  وعندم

مراســـيم الـــولادة مـــن الأذان في أذنـــه اليمنـــى والإقامـــة في أذنـــه اليـــرى ليكـــون 
عصمـــة للولـــد مـــن الشـــيطان، ثـــم ســـاّه الحســـن، قـــال المؤرخـــون: )لم تكـــن 
ـــا  ـــا، وإنّ ـــم به ي أبناءه ـــمِّ ـــى تُس ـــمين حتّ ـــن الاس ـــرف هذي ـــا تع ـــرب في جاهليته الع
ســـاّهما النبـــي )O( بهـــا بوحـــي مـــن الســـاء(، وعـــقّ عنـــه بعـــد ســـبعة أيـــام بكبـــش، 

ـــة. ـــه فض ـــدق بزنت ـــه وتص ـــق رأس وحل
ـــاً،  ـــؤدداً وهدي ـــاً وس ـــول الله )O( خلق ـــاس برس ـــبه الن ـــن )Q( أش ـــام الحس وكان الإم
ـــن  ـــن ب ـــن الحس ـــول الله )O( م ـــبه برس ـــد أش ـــن أح ـــك: لم يك ـــن مال ـــس ب ـــن أن فع

 .)L( ـــي ع
وكان رســـول الله )O( يحبـــه هـــو وأخـــاه الحســـن )Q( حبـــاً شـــديداً، روي 
عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال: ســـئل رســـول الله )O( أي أهـــل بيتـــك أحـــبّ 
ـــول  ـــار: ج43، ص280(، وكان )O( يق ـــن( )البح ـــن والحس ـــال )O(: )الحس ـــك، ق إلي
لفاطمـــة: )ادعـــي لي ابنـــيّ فيشـــمهما ويضمّهـــا إليـــه( )البحـــار: ج43، ص299(، 

دْقَ(.  (. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْسَنُ الْفِعالِ ما وافَقَ الْحَقَّ وَأجْمَلُ الْمَقالِ ما طابَقَ الصِّ فْقِ وَأَكْيَسُهُمْ أَصْبَرُهُمْ عَلى الْحَقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ أَعْمَلُهُمْ بِالرِّ
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دْقَ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْسَنُ الْفِعالِ ما وافَقَ الْحَقَّ وَأجْمَلُ الْمَقالِ ما طابَقَ الصِّ

 وقـــال رســـول الله )O(: )اللهـــم إني اُحبهـــا، فأحبهـــا، وأحبـــب مـــن يحبهـــا( )شرح الأخبـــار: ج3، ص76(.
يوم المؤاخاة: 

ـــوات الله  ـــي صل ـــن ع ـــه وب ـــه، وبين ـــن أصحاب ـــي )O( ب ـــى النب ـــان آخ ـــهر رمض ـــن ش ـــر م ـــاني ع في الث
ـــا.  عليه

 :)Q( ـــال ـــاً )Q(، فق ـــرك علي ـــه وت ـــن أصحاب ـــول الله )O( ب ـــى رس ـــال: )آخ ـــن أوفى ق ـــد الله ب ـــن عب روي ع
ـــت أخـــي  ـــك إلا لنفـــي، أن ـــا أخرت ـــده م ـــذي نفـــي بي ـــال )O(: وال ـــي؟ فق ـــك وتركتن ـــن أصحاب ـــت ب )آخي
ـــنّة  ـــم، وسُ ـــاب ربه ـــوا كت ـــي،  أورث ـــون قب ـــا أورث النبي ـــال: م ـــك؟ ق ـــا أرث من ـــال: م ـــي، ق ـــي ووارث ووصي

ـــدوق: ص427(.  ـــالي الص ـــة( )أم ـــري في الجن ـــي في ق ـــاك مع ـــت وابن ـــم، وأن نبيه
:)O( إسراء ومعراج النبي

ـــرة،  ـــل الهج ـــهر قب ـــتة أش ـــل س ـــة، وقي ـــن البعث ـــة م ـــنة الثاني ـــان في الس ـــهر رمض ـــن ش ـــر م ـــابع ع ـــة الس في ليل
ـــالى:  ـــه تع ـــك قول ـــزل في ذل ـــد ن ـــى، وق ـــجد الأق ـــرام إلى المس ـــجد الح ـــن المس ـــول الله )i(، م أُسري برس

ـــة1(. ـــىَ( )الإسراء: آي ـــجِدِ الأقَْ ـــرَامِ إلَِ الَْسْ ـــجِدِ الَْ ـــنْ الَْسْ ـــاً مِ ـــدِهِ لَيْ ى بعَِبْ ـــذِي أَسَْ ـــبْحَانَ الَّ )سُ
ـــان  ـــهر رمض ـــن ش ـــة 21 م ـــع الأول ليل ـــة 17ربي ـــا ليل ـــك، منه ـــر ذل ـــراج غ ـــخ الإسراء والمع ـــل في تاري وقي

ـــهرين. ـــنة وش ـــرة بس ـــل الهج ـــب قب ـــل 27رج ـــهر، وقي ـــتة أش ـــرة بس ـــل الهج قب
واختُلـــف أيضـــاً في المـــكان الـــذي عـــرج منـــه النبـــي )O(، فقيـــل: مـــن دار أم هـــاني بنـــت أبي طالـــب، 

وقيـــل: مـــن بيـــت خديجـــة)P(، وقيـــل مـــن شـــعب أبي طالـــب )Q( )البحـــار: ج18، ص289(.
وقـــال المجلـــي: واعلـــم أن عروجـــه )O( إلى بيـــت المقـــدس، ثـــم إلى الســـاء في ليلـــة واحـــدة بجســـده 
ـــك  ـــل ذل ـــكار مث ـــة، وإن ـــة والعام ـــرف الخاص ـــن ط ـــرة م ـــار المتوات ـــات والأخب ـــه الآي ـــت علي ـــا دل ـــف مم الشري
ـــن، أو  ـــة الطاهري ـــار الأئم ـــع في آث ـــة التتب ـــن قل ـــأ م ـــام ينش ـــه في المن ـــاني، أو بكون ـــروج الروح ـــا بالع أو تأويله

ـــفين.. ـــويلات المتفلس ـــداع بتس ـــن، أو الانخ ـــف اليق ـــن وضع ـــة التدي ـــن قل م
 :)Q( شهادة أمير المؤمنين

،)Q( أستشـــهد أمـــر المؤمنـــن عـــي بـــن أبي طالـــب ،)في الحـــادي والعشريـــن مـــن شـــهر رمضـــان ســـنة )40هــــ 
ـــن  ـــن ب ـــد الرحم ـــي عب ـــن الخارج ـــن والآخري ـــقى الأول ـــد أش ـــة بي ـــجد الكوف ـــح في مس ـــاة الصب ـــو في ص وه

ـــنة. ـــر 63س ـــن العم ـــه م ـــه الله(. وكان ل ـــم )لعن ملج
ـــه  ـــراب ويضع ـــذ ال ـــة ويأخ ـــد الضرب ـــه يش ـــو في محراب ـــن )Q( وه ـــر المؤمن ـــوا بأم ـــاس أحاط وروي أن الن

ـــرَى(. ـــارَةً أُخْ ـــمْ تَ ـــا نُخْرِجُكُ ـــمْ وَمِنْهَ ـــا نُعِيدُكُ ـــمْ وَفيِهَ ـــا خَلَقْنَاكُ ـــالى: )مِنْهَ ـــه تع ـــا قول ـــم ت ـــا. ث عليه
ـــاني  ـــت فاحم ـــا م ـــن )Q(: )إن أن ـــن والحس ـــال للحس ـــاة ق ـــن )Q( الوف ـــر المؤمن ـــرت أم ـــا ح ـــه لم روي أن
ـــا  ـــن فإنك ـــا بي الغري ـــم أتي ـــه، ث ـــان مقدم ـــا تكفي ـــر، فإنك ـــر السري ـــا مؤخ ـــاني واحم ـــم أخرج ـــر، ث ـــى سري ع

ـــا. ـــاني فيه ـــاجة فادفن ـــا س ـــتجدان فيه ـــا س ـــا فإنك ـــرا فيه ـــوراً، فاحتف ـــع ن ـــاء تلم ـــرة بيض ـــريان صخ س
ـــاً  ـــاً وحفيف ـــمعوا دوي ـــه، وس ـــا مقدم ـــر ويكفي ـــر السري ـــان مؤخ ـــا يحم ـــاه، وجع ـــات )Q(، أخرج ـــا م فل
ـــا  ـــذا م ـــا: ه ـــوب عليه ـــاجة مكت ـــإذا س ـــرا ف ـــوراً، فاحتف ـــع ن ـــاء تلم ـــرة بيض ـــإذا صخ ـــن، ف ـــوا الغري ـــى أت حت

ـــورى: ج1، ص394(. ـــام ال ـــا...( )اع ـــاه فيه ـــب )Q(، فدفن ـــن أبي طال ـــي ب ـــوح )Q( لع ـــره ن ادخ
ـــاع  ـــن أراد الاط ـــان فم ـــهر رمض ـــابقة لش ـــنين الس ـــا في الس ـــم ذكره ـــد ت ـــة ق ـــرة ومهم ـــبات كث ـــاك مناس وهن

ـــع. فليراج

 .) فْقِ وَأَكْيَسُهُمْ أَصْبَرُهُمْ عَلى الْحَقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ أَعْمَلُهُمْ بِالرِّ
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دْقِ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ وَأَفْضَلُ الْجُودِ بَذْلُ الْجُهْدِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: أَحْسَنُ الصِّ

ولادته:
ـــرة  ـــل الهج ـــازب قب ـــن ع ـــراء ب ـــد ال ول

ـــنة. ـــر س ـــي ع ـــنين أو اثنت ـــر س بع
جهاده:

ــي  ــازب النبـ ــن عـ ــرَاء بـ ــب الـ صحـ
الأكـــرم )O(، وكان مـــن أنصـــاره 
ـــزوات،  ـــر الغ ـــهد أكث ـــا ش ـــاء، ك الأوفي

ــول الله  ــع رسـ ــزوت مـ ــول: غـ ويقـ
)O( ثماني عشر غزوة. 

ــي  ــا هـ ــارك فيهـ ــزوة شـ وكان أول غـ

عةِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْقَرُ النّاسِ مَنْ قَتَّرَ عَلى نَفْسِه مَعَ الْغِنى وَالسِّ

ـــزوة  ـــا في غ ـــدق، وأم ـــزوة الخن غ
بـــدر فقـــد أرجعـــه الرســـول 
)O(، ولم يـــأذن لـــه بالمشـــاركة 
هـــو ومجموعـــة مـــن شـــباب 
ـــت  ـــم كان ـــة؛ لأن أعماره الصحاب

ــر. ــة عـ ــاوز الخامسـ لم تتجـ
 )O( النبـــي  وفـــاة  وبعـــد 
ـــارك  ـــى ش ـــأ الأع ـــه بالم والتحاق
الـــراء في فتوحـــات بـــاد فـــارس، 
وكان فتـــح الـــري عـــى يديـــه، 
هــــ (. ــنة ) 24  ــك سـ ذلـ  وكان 

 البَراء بن عازب
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دْقِ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ وَأَفْضَلُ الْجُودِ بَذْلُ الْجُهْدِ(.  عةِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: أَحْسَنُ الصِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْقَرُ النّاسِ مَنْ قَتَّرَ عَلى نَفْسِه مَعَ الْغِنى وَالسِّ

ــر  ــة تُسـ ــح مدينـ ــراء فتـ ــهد الـ ــا شـ كـ
 )Q( ـــن ـــر المؤمن ـــع أم ـــر[، وكان م ]شوش
 في حروبـــه الثلاثـــة ) الجمـــل وصفـــن،

والنهروان (.
موقفه من بيعة أبي بكر:

ــن  ــراء بـ ــن الـ ــد عـ ــن أبي الحديـ روى ابـ
ــم  ــي هاشـ ــال: )لم أزل لبنـ ــه قـ ــازب أنـ عـ
ـــت  ـــول الله )O(، خف ـــض رس ـــاّ قُب ـــاً فل محب
ـــر  ـــذا الأم ـــراج ه ـــى إخ ـــش ع ـــالأ قري أن تت
ــذ  ــا يأخـ ــذني مـ ــم، فأخـ ــي هاشـ ــن بنـ مـ
الوالـــه العجـــول وســـاق الحديـــث إلى 
ـــك  ـــد رأوا مكان ـــلمون ق ـــه: وإن كان المس قول
ـــم  ـــك، ث ـــكان أهل ـــول الله )O( وم ـــن رس م
ـــلكم  ـــى رس ـــم، وع ـــر عنك ـــذا الام ـــوا به عدل
بنـــي هاشـــم فـــان رســـول الله )O( منـــا 
ـــرج  ـــر، وخ ـــه عم ـــرض كلام ـــم، فاع ومنك
إلى مذهبـــه في الخشـــونة والوعيـــد وإتيـــان 
ــال إي  ــه، فقـ ــب جهاتـ ــن أصعـ ــر مـ الامـ
ـــم،  ـــة إليك ـــم حاج ـــا لم نأتك ـــرى إنّ والله، وأخ
ــا  ــن فيـ ــون الطعـ ــا أن يكـ ــن كرهنـ ولكـ
اجتمـــع عليـــه المســـلمون منكـــم وســـاق 
ــن  ــت بالمؤمنـ ــه: وإن كنـ ــث إلى قولـ الحديـ
طلبـــت فنحـــن منهـــم مـــا تقدمنـــا في 
ـــطا  ـــم، وس ـــا منك ـــا، ولا حللن ـــم فرط أمرك
ـــر  ـــذا الام ـــإن كان ه ـــحطا، ف ـــا ش ولا برحن
يجـــب لـــك بالمؤمنـــن فـــا وجـــب إذ كنـــا 
ـــوا  ـــم طعن ـــك إنه ـــد قول ـــا أبع ـــن، وم كاره
عليـــك مـــن قولـــك إنهـــم مالـــوا إليـــك، 
ـــك  ـــن حق ـــان يك ـــا، ف ـــت لن ـــا بذل ـــا م وأم
أعطيتنـــاه، فأمســـكه عليـــك إلى قولـــه والله 

المســـتعان (. شرح نهـــج البلاغـــة: ج1، ص220.
وبعـــد إعـــان بيعـــة أبي بكـــر كان الـــرَاء 
ــود،  ــن الأسـ ــداد بـ ــازب، والمقـ ــن عـ بـ
وســـلمان  الصامـــت،  بـــن  وعُبـــادة 
الفـــارسي، وأبـــو ذر، وحُذيفـــة، وأبـــو 
ـــا. ـــن له ـــن الرافض ـــان، م ـــن التيه ـــم ب الهيث

:)Q( ولاؤه لأمير المؤمنين 
كان الـــرَاء مـــن خـــواص أمـــر المؤمنـــن 
ـــده،  ـــه عن ـــم أوقات ـــي معظ )Q(، وكان يق
ــن  ــرة مـ ــره، وفي مـ ــه ويناظـ ــمع منـ فيسـ

:)Q( المـــرات ســـأله أمـــر المؤمنـــن
كيـــف اعتنقـــت ديـــن الإســـام؟، فقـــال 
ـــك،  ـــل أن نتبع ـــود قب ـــة اليه ـــا بمنزل ـــه: كن ل
تخـــف علينـــا العبـــادة، فلـــا اتبعنـــاك 
ـــا  ـــا عرفن ـــان في قلوبن ـــة الإي ـــت حقيق ووقع
ــال  ــال )رجـ ــة الرجـ ــار معرفـ ــادة. اختيـ ــى العبـ معنـ

ــوسي: ج1، ص243. ــيخ الطـ ــي( الشـ الكـ

ــات  ــرَ: مـ ــد الـ ــن عبـ ــول ابـ ــه: يقـ وفاتـ
الـــراء في ســـنة ) 72 هــــ (.
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بْرِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْمَقُ النّاسِ مَنْ أَنْكَرَ عَلى غَيْرِه رَذيلَةً هُوَ مُقيمٌ علَيْها(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الْعِبادَةِ انْتِظارُ الْفَرَجِ بِالصَّ

الفكـــري  الكســـل  حـــول  الحديـــث  لازال 
ذلـــك  شـــكل  ســـيكون  وقلنا:....كيـــف 
المجتمـــع ـ الـــذي يعيـــش الكســـل الفكـــري ـ 
مـــع هـــذا الكـــم الثقيـــل مـــن اليـــأس والتيـــه 
وضعـــف الإيـــان؟! في هـــذا المقـــال نحـــاول 
تســـليط الضـــوء عـــى أهـــم الاســـباب التـــي 
ادت إلى هكـــذا تراجـــع وضعـــف في شـــخصية 
ــذا  ــا كل هـ ــث ادى بنـ ــع حيـ ــرد والمجتمـ الفـ
ـــع.   ـــرفي في المجتم ـــري والمع ـــه الفك ـــل والتي الكس

أسباب الشيخوخة:
الأســـباب وراء شـــيخوخة شـــبابنا كثـــرة، 
ـــا  ـــراً، أوله ـــر تأث ـــا الأكث ـــببان هم ـــاك س ـــن هن لك

ضعـــف الإيـــان، والآخـــر ضيـــاع الهـــدف.
أولاً: ضعف الإيمان:

ـــاة القلـــوب  ـــالله - ســـبحانه - هـــو حي ـــان ب فالإي
ــا الصلـــب الـــذي  والنفـــوس، وهـــو عمودهـ
ــة  ــا في مواجهـ ــر، ويثبتهـ ــا تنكـ ــا فـ يقيمهـ

الريـــاح مـــن حولهـــا.
ـــجاعة  ـــت الش ـــبحانه - ينب ـــالله - س ـــان ب والإي
في قلـــوب الشـــباب، فيتلاشـــى خوفهـــم مـــن 
أنفســـهم؛  في  ثقتهـــم  وينبـــت  المخلوقـــن، 
ــرد  ــز، ويطـ ــوي العزيـ ــى القـ ــون عـ إذ يتوكلـ
اليـــأس؛ إذ الأمـــل دومـــاً في الله - ســـبحانه -.

ـــان في  ـــتقر الإي ـــم واس ـــاس بربه ـــن الن ـــإذا آم ف
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بْرِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْمَقُ النّاسِ مَنْ أَنْكَرَ عَلى غَيْرِه رَذيلَةً هُوَ مُقيمٌ علَيْها(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الْعِبادَةِ انْتِظارُ الْفَرَجِ بِالصَّ

ـــرت  ـــوب، وصغ ـــم الخط ـــت عليه ـــم هان قلوبه
في أعينهـــم الملـــات الصعـــاب، وانتظـــروا 

اليـــر بعـــد العـــر، والمنحـــة بعـــد المحنـــة.
وإذا اســـتحضروا مـــآلات الحيـــاة، وعملـــوا 
ــوا  ــال، وجعلـ ــم المتعـ ــه ربهـ ــاص لوجـ بإخـ
ــوكتهم  ــت شـ ــم، قويـ ــب أعينهـ ــرة نصـ الآخـ
في مواجهـــة الباطـــل، وتضاءلـــت أمامهـــم 
المطامـــع، وتألقـــت في أعينهـــم معـــاني العـــزة 
ـــة  ـــم المضيئ ـــون بصماته ـــاروا يترك ـــة، وص الإيماني

ــه. ــروا بـ ــكان مـ ــة في كل مـ المصلحـ
ثانياً: ضياع الهدف:

لقـــد خلـــق الله الانســـان قـــادراً عـــى صنـــع 
التاريـــخ وكرمـــة عـــى ســـائر المخلوقـــات 
ـــه  ـــه، وَوجّ ـــون لخدمت ـــىءفى الك ـــخر كل ش وس
الله ســـبحانه وتعـــالى الإنســـان إلى الأخـــذ 
ــالى  ــال تعـ ــرزق فقـ ــب الـ ــباب فى طلـ بالأسـ
ــهِ  ــنْ رِزْقِـ ــوا مِـ ــا وَكُلُـ ــوا فِ مَناَكِبهَِـ )...فَامْشُـ
وَإلَِيْـــهِ النُّشُـــورُ (. الملـــك: آيـــة 15، فالأخـــذ 
ـــاد  ـــا الإجته ـــب علين ـــة يج ـــنَّةٌ رباني ـــباب سُ بالأس
ــبب  ــا؛ لأن السـ ــاد عليهـ ــس الإعتـ ــا وليـ فيهـ
لا ينفـــع ولايـــر إلا بمشـــيئة الحـــق ســـبحانه 

ــالى. وتعـ
والمـــرء إذا فقـــد الهـــدف ســـيصبح حينئـــذ منفعـــاً 
بالحيـــاة لا فاعـــاً فيهـــا، والفشـــل لا يصيـــب 
ـــة،  ـــط أو الغفل الإنســـان إلا بســـبب عـــدم التخطي
أو البعـــد عـــن المنهـــج العلمـــي المبنـــي عـــى 
البصـــرة، ولكـــي يتجنـــب الفشـــل في الحيـــاة، 
ـــده  ـــد يرش ـــن مرش ـــه م ـــد ل ـــه، لاب ـــق أهداف ويحق

في كل خطـــوة مـــن خطواتـــه. 
ـــاً،  ـــد الإرداة أيض ـــدف يفق ـــد اله ـــك أن فاق لا ش
وفاقـــد الإرادة لا يملـــك خطـــة في الحيـــاة، 
وفاقـــد الخطـــة ســـيكون بالتأكيـــد جـــزءاً 
مـــن خطـــط الآخريـــن وآلـــة بأيديهـــم، ولـــن 

ـــره  ـــث أن غ ـــره، حي ـــك بمص ـــد ذل ـــم بع يتحك
هـــو الـــذي ينـــوب عنـــه في قراراتـــه عنـــه في 
ـــك  ـــخ لتل ـــه إلا أن يرض ـــس ل ـــرار، ولي ـــاذ الق اتخ
القـــرارات، حســـنة كانـــت أم ســـيئة، وغالبـــاً 
ـــه. ـــر مصلحت ـــرارات في غ ـــك الق ـــون تل ـــا تك  م

أهمية تحديد الأهداف:
الـــذي يســـر  الناجـــح هـــو  الإنســـان  إن 
ويتحـــرك ويتـــرف ويتكلـــم وفـــق أهـــداف 
ــا،  ــى تحقيقهـ ــل عـ ــبقاً، و يعمـ ــومة مسـ مرسـ
ـــه  ـــداف فإن ـــه أه ـــس ل ـــذي لي ـــان ال ـــا الإنس أم
ــدف  ــد الهـ ــة تحديـ ــه. وأهميـ ــيبقى في مكانـ سـ
ـــر  ـــة تؤث ـــذه العملي ـــا أن ه ـــر إذا علمن ـــح أكث تتض
عـــى عقـــل الإنســـان ويصبـــح بالتـــالي يســـر 

نحـــو الهـــدف تلقائيـــاً.
ــه  ــه وقدراتـ ــان لنفسـ ــة الانسـ ــا: رؤيـ وختامـ
ـــاة مـــن  ـــه للحي ـــة الوصـــل مـــع رؤيت ـــكّل حلق تُشَ
حولـــه لتحديـــد أهدافـــه، ومحـــور رؤيـــة الانســـان 
لنفســـه يقـــوده بدايـــة للتعـــرف عـــى نفســـه، 
ـــه  ـــم نفس ـــا، يعل ـــا وضعفه ـــع قوته ـــدد مواض يح

ماتحتاجـــه لتحقيـــق. 
ـــب،  ـــؤال الصع ـــو الس ـــدف ه ـــد اله ـــس تحدي لي
ـــدف  ـــا اله ـــيتحدد عليه ـــي س ـــة الت ـــن الرؤي ولك
ـــاً. ـــاً وصدق ـــداً واخلاص ـــب جه ـــي تتطل ـــي الت ه
ممـــا ســـبق يتضـــح لنـــا أن وجـــود هـــدف 
أو أهـــداف في حياتنـــا، هـــو الـــذي يجعلنـــا 
ــل  ــا العمـ ــب مـ ــه التقريـ ــى وجـ ــرف عـ نعـ
ـــى  ـــاعد ع ـــه يس ـــا أن ـــداً، ك ـــنعمله غ ـــذي س ال
أن نتحســـس باســـتمرار الظـــروف والأوضـــاع 
ــن  ــة مـ ــة دائمـ ــا في حالـ ــا يجعلنـ ــة؛ ممـ المحيطـ
الاقتـــدار عـــى  مـــن  اليقظـــة، وفي حالـــة 

التكيّـــف المطلـــوب.
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العدد )64( لشهر رمضان المبارك سنة 1440هـ28

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَكْثَرُ مَصارِعَ الْعُقُوْلِ تَحْتَ بُرُوقِ الَْطْماعِ(. 

ورد اسـم إبراهيـم )Q( في 69 موضعـا مـن القـرآن الكريـم تحدثـت عنـه آيـات تتـوزع بين 
خمسـة وعشريـن سـورة، والقرآن يثنـي كثيراً على هذا النبـي الكريـم )Q( ويذكـره بصفات 

جليلـة عظيمـة، إنه قـدوة وأسـوة في كل المجـالات، ونمـوذج للإنسـان الكامل.
المريـر  الأوثـان... ونضالـه  عبـدة  أمـام  الصريـح  ومنطقـه  الله...  معرفـة  سُـلّم  مكانتـه في 
ضـد الجبابـرة... وتضحياتـه على طريـق الله، وصمـوده الغريـب أمـام عواصـف الحـوادث 
والاختبـارات الصعبـة... كل واحـدة مـن هذه الصفـات تشـكل النموذج الأعلى للسـائرين 

التوحيد. طريـق  على 
نَي(، ومـن )الْقَانتِنَي(، ومـن  الِِ إبراهيـم كام يصفـه القـرآن مـن )الُْحْسِـنيَِن(، ومـن )الصَّ
(، وأنـه ذو سـخاء عظيـم  ـذِي وَفَّ اهٌ حَلِيـمٌ(، و)إبِْرَاهِيـمَ الَّ يقِنَي(، )إنَِّ إبِْرَاهِيـمَ لأوَّ دِّ )الصِّ

وشـجاعة منقطعـة النظري.
حياة إبراهيم المليئة بالأحداث:

ونستطيع أن نقسم مراحل حياته الشريفة إلى ثلاث فترات:
1 - فترة ما قبل النبوة.

2 - فترة نبوته ومحاربته للأصنام في بابل.
3 - فترة الهجرة من بابل وتجواله في أرض مصر وفلسطين ومكة.

ولادته وطفولته:
ولـد إبراهيـم )Q( في أرض بابـل التـي كانـت مـن بلـدان العـالم المهمـة، وتحكمهـا حكومة 
قويـة وجائـرة، وفتـح عينيـه على العـالم في الوقـت الـذي كان نمرود بـن كنعان الملـك الجبار 

الظـالم يحكـم أرض بابـل ويعتبر نفسـه الرب الأعلى)7(. 
بالطبـع لم يكـن للنـاس في ذلـك الوقـت هـذا الصنـم فقـط، بـل كانـت لهـم أصنـام مختلفـة 

يعبدونهـا ويتقربـون إليهـا.
والدولـة في ذلـك الوقـت كانـت تدافـع بقـوة عـن الأصنام؛ لأنهـا الوسـيلة المؤثـرة في تحذير 
وتسـخيف المجتمـع، بحيـث لو صـدرت أي إهانة مـن أحد إتجاهـه يعتبرونها خيانـة عظيمة.

وقـد نقـل المؤرخون قصة عجيبة حـول ولادة إبراهيم )Q( و خلاصتها هـي: توقع المنجمون 
إنـه سـوف يولد شـخص ويحارب نمـرود بكل قـوة، ولذلـك فقد سـعى جاهـداً لأن يوقف 
 ولادة هـذا الشـخص أو أن يقتلـه حني ولادتـه، إلا إنـه لم يتمكـن مـن ذلـك وولـد المولـد.
واسـتطاعت أمـه أن تحفظـه عبر تربيتـه في زوايـا الغـار القريـب من مولـده، بالشـكل الذي 

أمضى ثلاثـة عشر عامـاً هناك.
وفي النهايـة وبعـد أن ترعـرع في مخفـاه بعيـداً عـن أنظـار شرطـة نمـرود، ووصـل إلى سـن 
الشـباب، صمـم على الخـروج منـه والنـزول إلى المجتمع ليشرح لهـم دروس التوحيـد التي 

إسـتلهمها مـن دخيلـة نفسـه وتأملاتـه الفكريـة.
:)Q( نبوة إبراهيم

ليـس عندنـا دليـل واضـح على عمـر إبراهيـم )Q( حينام تقلد مقـام النبـوة، ولكن نسـتفيد 
مـن سـورة مريـم، أنه أثنـاء محاورته لعمـه كان مـن الأنبياء، حيـث يقـول تعـالى: ﴿وَاذْكُرْ فِ 
بيًِّـا / إذِْ قَـالَ لِبَيِـهِ يَا أَبَـتِ لَِ تَعْبُدُ مَـا لَ يَسْـمَعُ وَلَ يُبْصُِ  يقًـا نَّ الْكِتَـابِ إبِْرَاهِيـمَ إنَِّـهُ كَانَ صِدِّ

وَلَ يُغْنـِي عَنكَ شَـيْئًا﴾.
ونعلـم أن هـذه الحادثـة كانـت قبـل إلقائـه في النـار، وإذا مـا أخذنـا بنظـر الاعتبـار مـا قالـه 
بعـض المؤرخني من أن عمـره أثناء إلقـاءه في النار كان 16 عاماً سـوف يثبت لدينـا أنه تحمل 

أعبـاء الرسـالة منذ صبـاه، وللـكلام تتمة.

قال أمير المؤمنين )Q(: )اكْتِسابُ الْحَسَناتِ أَفْضَلُ الْمَكاسِبِ(. 
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قال أمير المؤمنين )Q(: )اكْتِسابُ الْحَسَناتِ أَفْضَلُ الْمَكاسِبِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَكْثَرُ مَصارِعَ الْعُقُوْلِ تَحْتَ بُرُوقِ الَْطْماعِ(. 

أبو حنيفة ومؤمن الطاق

قـال أبوحنيفـة لابي جعفـر مؤمـن الطـاق: ماتقـول في الطالق الثالث ؟ قـال: أعلى 
خالف الكتـاب والسـنة؟ قـال: نعـم، قـال أبوجعفـر: لايجـوز ذلـك، قـال أبوحنيفة: 
ولم لايجـوز ذلـك؟ قـال: لان التزويج عقـد عقد بالطاعـة فلايحل بالمعصيـة، وإذا لم يجز 
التزويـج بجهـة المعصيـة لم يجـز الطلاق بجهـة المعصيـة، وفي إجازة ذلك طعـن على الله 
، لانـه إذا كان العمـل بخلافهما فال معنى  عزوجـل فيام أمر بـه وعلى رسـوله فيما سَـنَّ

امله، وفي قولنـا مـن شَـذَّ عنهام رد إليهما وهـو صاغر.
زوا  زَ العلامء ذلـك، قـال أبوجعفـر: ليـس العلامء الذين جَـوَّ قـال أبوحنيفـة: قـد جَـوَّ
للعبـد العمـل بالمعصيـة، واسـتعمال سـنة الشـيطان في ديـن الله، ولا عـالم أكبر مـن 
الكتـاب والسـنة فَلِـمَ تُـوّزون للعبـد الجمـع بني مافـرق الله مـن الطالق الثلاث في 
وقـت واحـد ولا تجـوزون لـه الجمـع بني مـا فَـرّق الله مـن الصلـوات الخمـس؟ وفي 
ـنَّة، وقـد قال الله جـلّ وعزّ: )ومـن يتعد حدود  تجويـز ذلـك تعطيـل الكتاب وهدم السُّ

الله فقـد ظلم نفسـه(.
ماتقـول يـا أباحنيفـة في رجل قال: إنه طالق امرأته على سُـنَّة الشـيطان ؟ أيجـوز له ذلك 

ـنَّة، وبانت منه امرأتـه، وعصى ربه. الطالق ؟ قـال أبوحنيفـة: فقد خالف السُّ
قـال أبوجعفـر: فهـو كام قلنـا، إذا خالـف سـنة الله عمل بسُـنَّة الشـيطان، ومـن أمضى 

بسُـنتّه فهـو على ملتـه ليس لـه في ديـن الله نصيب.
قـال أبوحنيفـة: هذا عمـر بن الخطاب وهـو من أفضل أئمة المسـلمين قـال: إن الله جل 

ثنـاؤه جعل لكم في الطالق أناة فاسـتعجلتموه، وأجزنا لكم ما اسـتعجلتموه.
قـال أبوجعفـر: إن عمـر كان لايعـرف أحـكام الديـن، قـال أبوحنيفة: وكيـف ذلك ؟ 
قـال أبوجعفـر: مـا أقـول فيه ماتنكـره، أمـا أول ذلـك فإنه قـال: لايصيل الجنب حتى 
ـة على خالف ذلـك، وأتـاه أبوكيـف العائـذي فقـال: يـا  يجـد المـاء ولـو سـنة ! والأمَُّ
أميرالمؤمنني إني غبـتُ فقدِمْـتُ وقـد تزوجـتْ امرأتي، فقـال: إن كان قد دخـل بها فهو 
أحـق بهـا، وإن لم يكـن دخـل بهـا فأنـت أولى بهـا، وهـذا حكـم لايُعـرف والأمُّـةُ على 

. فه خلا
الاختصاص للشيخ المفيد: ص 110. 



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )64( لشهر رمضان المبارك سنة 1440هـ30

يِّئاتِ أَوْلى مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اجْتِنابُ السَّ

الانسانية غير قابلة للتفاوض

سأل استاذ مادة القانون في الجامعة طالبا: ما اسمك؟
فأجابه الطالب، فقام الأستاذ بطرده بدون سبب...

خرج الطالب وهو يشعر بالظلم والطلاب صامتون...
ثم بدأ المحاضرة وسأل الطلاب: لماذا تم وضع القوانين؟

فقالت إحدى الطالبات: لضبط تصرفات الناس، وقال طالب آخر: حتى تطبق.
وقال طالب ثالث: حتى لا يجور القوي على الضعيف...

فقال الأستاذ: نعم. ولكن هذا غير كاف.
فرفعت طالبة يدها وأجابت: حتى يتحقق العدل.

فقال الأستاذ: نعم. هذا هو الجواب، لكي يسود العدل...
والآن. ما الفائدة من العدل...؟

فأجاب طالب: كي تحفظ الحقوق ولا يظلم أحد
فقال الأستاذ: الآن أجيبوا بلا خوف، هل أنا ظلمت زميلكم عندما طردته...؟

 فقالوا جميعا: نعم
ـــن إن  ـــن القوان ـــدة م ـــا الفائ ـــيئا...؟! م ـــوا ش ـــكتم ولم تفعل ـــاذا س ـــب: إذن لم ـــو غاض ـــتاذ وه ـــال الأس فق

ـــا...؟ ـــجاعة لتطبيقه ـــك ش لم نمل
إنكـــم ان ســـكتم عندمـــا يتعـــرض أحـــد للظلـــم، ولم تدافعـــوا عـــن الحـــق تفقـــدوا إنســـانيتكم، 
ـــه  ـــذر ل ـــرده واعت ـــذي ط ـــب ال ـــى الطال ـــتاذ ع ـــادى الأس ـــم ن ـــاوض، ث ـــة للتف ـــر قابل ـــانية غ والانس

أمـــام جميـــع الطلبـــة 
وقال: هذا هو درسكم اليوم، وعليكم أن تحقّقوه في مجتمعكم ما حييتم...	
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يِّئاتِ أَوْلى مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اجْتِنابُ السَّ
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